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القدهة 
ديم الله الرحن الرسيع.. 

ظهر مفهوم التناص في الدراسات النقدية الحديثة ردا على المفاهيم البنيوية في امحايثة 
الي أكدت إنغلاق النص على نفسه بحجة إكتفائه بذاته, وإنه قائم سف فجاءت 
الدراسات التي انتمت إنى ما بعد البنيوية ' ومنهها: التفكيكية التي عدت النص بنية من 
الفجوات والشروخ التي مهدت بدورها لنقاد نظرية التلقي في الأدب والفن. م جاء نقاد 
التعاص وعدوا النص كتلة من النصوص المستحضرة من هنا وهناك, إذ أن هذه الدراسات 
والمناهج أنصبت على دحض أسطورة إنغلاق النص واستقلاله المزعوم؛ وني هذا الإطار 
ظهر مفهوم التناص على يد الباحثة (جوليا كرستيفا) التي طورت المفهوم عن مفهوم 
الحوارية أو الصوت المتعدد الذي أجترحه الناقد والمفكر الروسي (ميخائيل باختين). 

(ويستمد مفهوم التناص قيمته النظرية وفعاليته الإجرائية من كونه يقف راهما في 
مجال الشعرية الحديثة في نقطة تقاطع/ تلاقي التحليل البنيوي للنصوص والأعمال الأدبية 
بصفة عامة بوصفها نظاماً مغلقاً يحيل على نفسه مع نظام الإحالة أو المرجع بوصفه مؤشرا 
على ما هو خارج نصي)' 2. 

ام سير ل رم سر ار ل ل 
بوساطة العأويل الخاص به. إن التناص مرتبط إرتباطا منطقيا بالمتلقي, أنه لا عكق كتتيفن 
التناص إذا كان المتلقي غير عالم بالتداخلات النصية بين النصوص وكذلك درجة قراتها 





* يطلئق على نقاد هذه الفترة برما بعد البنيويين) أو السيميولوجين أشهرهم جاك ديردا وسولوريس وكرستيفا. 
'') مفهوم التعاص بين الأصل والإمتداد. بشير القمري, مجلة الفكر العربي المعاصر, العدد (٠5ئ١5)‏ كانون الثائ ‏ شباط. 
٠‏ 


التندص في شعر الرواد 


ظ ببعضهاء لذلك فالتناص جهدٌ تأويلي خاص ير شحه المتلقي بوساطة عوامل عدة. ولهذا ينبغي 
أن يكون (منهج الدراسة التناصية) منهجا تأويليا أو يدخل في إطار نظرية التلقي. فأي نص 
مناص لا يكشفه إلا المتلقي العالم بأنساب النصوص وتفرعاكا سارها وله قاذ كنود 
ثة تناص ما لم يكن ثم تأويل له من قبل المتلقي. فكيف يتم ربط وكشف النص اللاحق من 
النص السابق اذا كان المتلقي جاهلاً ي؛مذه النصوص أساسا؟. 

وينبغي في هذه الحالة ألا يُحمل النص حمولات معرفية غير نابعة منه إلا بقدر ما يحيل 
عليه النص وعلى وفق ربط قرائن موجودة ويقدر من تأويل خاص بالل (الناقد, القارئ) 
وهذا سوف يقودنا إلى أمر خطير خاص بالقارئ النموذجي (المخاي ) الذي يجمع بين 
القراءتين السطحية والمعمقة إذ يعطي ف في الأولى دلالة النص الأصلية بينما يتيح لنفسه في 
الثانية التأويل الخاص به. ولذلك ننبه منذ البداية إلى أن قراءة الباحث للشاص في هذا 
البحث هي قراءة مقترحة وليست فائية. 

وإذا كان منهج القراءة هنا ضرورياً فإنه مع ذلك يبدو نسبيا وظاهراتيا في تحليله 
للنصوص المتناصة لأسباب تأويلية خاصة بتعدد القراء وتعدد القراءات تبعا لذلك ومن هذا 
المخطلق ظهر المعنى المتعدد للنص الأدبي وظهر مفهوم الأختلاف بعد ذلك وهو جوهر 
العملية النقدية والأدبية على حد سواء. ولا كان منهج الدراسة قائما على أساس نظرية. 
التلقي وجب في هذا المقام تحديد بعض المصطلحات والمفاهيم التي كان الخلط فيها ‏ في 
الدراسات النقدية الحديثة ‏ كثيرا. ومن هذه المفاهيم حسب تسلسلها المنطقي والزمني: 

.١‏ الإستقبال: قبول النص واستقباله للقراءة. 

". الاستجابة: التفاعل مع النص من خلال ايقونته الخارجية. 

“'. القراءة الأولى: وهي القراءة الاستكشافية بحنا عن المعنى الأول رسطحية). 

4. القراءة الثانية: وهي القراءة الاستر جاعية حا عن المعنى الثاني (معمقة). 

هه تأويل المعنى ثم تبعا لذلك تأويل التناص من خلال القراءات الأخرى 
وتوضح الخطاطة الآتية ذلك: 


النداص في شعر الر 


استقبال »هه استجابة هه قراءة أولى »ه قراءة ثانية -»ه تأويل التناص 
العو ا لك حو اع 1 حفلة ١‏ اح د انإ مج 0 ا 506 
لقد كانه اختياري مر حله ل واد الموذجا اجرانا مشهوم الناص مشصودا أسباب * 

عدة لعا أءميا: اتفاق الدراسات القونة الخنيتة عل أن هذا أحنا تن انتاعو ناث أمند 
9 مما َ 9 : 8 على كين لحو وام 


معان كار يقف عند هذا الحد بل جاوزه إلى التراث العالمي. فكانت ثقافته ثقافة 
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التفهيد النظطرني 


النص لغة 

تزودنا المعاجم العربية بمعان متعدد للنص: وهي في مجملها تفيد الرفع, والخحرككة, 
والإظهار جاء ني اللسان: (النص: رفعك الشيء: نص الحديث ينصه نصا رفعه. ونص 
المتاع جعله بعضه على بعض). ''' ويذكر القامرس الحيط: (نص الشيء حركه. ونص 
العروس أقعدها على المنصة).''' أما تاج العروس فنقرأ فيه (نص الشيء أظهره وكل ما 
ظهر فقد نص).' 'ويورد المعجم الوسيط بعض الدلالات المولدة للنص (فالنص صيغة 
الكلام الأصلية التي وردت من مؤلفها. والنص ما لا يحتمل إلا معنى واحدا أو لا تمل 
التأويل: والنص من الشيء منتهاه ومبلغ أقصاه).27) 

(ويشتق النص()«ع)) في اللغات الاجتبية من الاستخدام الاسستعاري في اللاتينيسة 
للفعل (ء«:ن:7) الذنيم يعني (يحوك): (»9838) أو ينسج ويوحي بسلسلة من الجمسل 
والملفوظات المنسوجة بثيويا ودلاليا).'' 

( ويتضح نما تورده المعاجم القديمة والحديثة أن الدلالة الحديثة للنص لم تكن غائبة 
كليا في المعجم العربي وهي تلتقي أيضا مع دلالته في اللاتينية التي تشير إلى معنى بلوغ الغاية 


''' لان العرب: هادة نص. 

20 القاموس المخيط: مادة نص. 

0 تاج العروس: مادة نص 

المعجم الوسيط: مادة نص. 

'”' ينظر: النص برصفه إشكالية راهنة في النقد الحديث. فاضل ثامر. مجلة الأقلام, عدد 4-7 سنة 199017 ص7-15١.‏ 
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تالاص في شعر نرواد 


والاكتمال في الصنع وهذا المعنى لابد أن ينتقل إلى النص الأدبي الذي يمتاز عن النص 
3 
العادي). 


النص اصطلاحا 

مة تعريفات عديدة لمصطلح النص تعكس توجهات أصحاها فلقد عرفه ربول 
ريكور) : ((لنطلق كلمة نص على كل خطاب ثم تثبيته بوساطة الكتابة)).”"' أما رجوليا 
كريتيفا) فلقد عرفت النص تعريفا جامعا اذ قالت: ((نعرف النص بانه جهاز نقل لسان 
يعيد توزيع نظام اللغة واضعاً الحديث التواصلي؛ نقصد المعلومات المباشرة في علاقة مع 
ملفورظات مختلفة سابقة أو متزامنة)(4) ويعرفه (رولان بارت) : ١(‏ انه السطح التقفاهري 
للنتاج الأدبي؛ نسيج الكلمات المنظومة في التأليف, والمنسقة بحيث تفرض شكلاً ابجسا 
ووحيدا ما استطاعت إلى ذلك سبيلا))'''. (( ويذهب (برتينتو) إلى انه يمكن اطلاق 
مصطلح النص على أية مقطوعة معينة من العلامات اللغوية حتى وإن كانت غير مترابطة: 
شريطة أن يكون بميسورنا أن نعثر على سياق ملائم لهام 7" 

ويورد ( محمد مفتاح) تعريفات عديدة للنص حسب توجهات معرفية ومنهاجيسة 
مختلفة, فهنالك التعريف البنيوي» وتعريف اجتماعيات الادنهر والتعريف النفسائ الدلالي 
وتعريف اتجاه الخطاب...ليخلص إلى تعريف واحد في النهاية أما هذه التعريفات فهي: 

((مدونة كلامية, يعني انه مؤلف من كلام... 

حدث: أن كل نص هو حدث يقع في زمان ومكان معيئين 


0 ع المصدر نفسه . ص/؟١.‏ : 
"ننس والاويل. بول ريكور. ت: منصف عبد الحق. مجلة العرب والفكر العالمي عدد. 15488 صل/ا". 
عنم النص جوليا كريستيقاء ت: فريد الزاهي. مراجعة: ا ار ا حي ار 2551, 


ص١‏ ؟. 


١‏ ليف 


ْ ارما عيانص رولان بارتءات. خم خري القاعية ل ل عا لا, ةا ص45 . 


. ”“' ينظر: النص بوصفه اشكالية راهنة..» ص17 
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الناص في شعر الرواد 


تواصلي: يهدف إلى توصيل معلومات ومعارف ونقل تجارب...إلى المتلقي. 

تفاعلي: أي إقامة علاقات اجتماعية بين افراد الجتمع. - 

مغلق: أي انغلاق سمته الكتابية الايقونية التي ها بداية وفاية. 

توالدي: إِنْ الحدث اللغوي ليس متبثقا من عدم وإئا هو متولد من احداث تاريخية 
ونفسية ولغوية...وتناسل منه احداث لغوية أخرى لاحقة له. 

فالئص اذن. مدونة حدث كلامي ذي وظائف متعددة51)2') 

((يبدو أن مصطلح النص ذاته. بمثل إشكالية معقدة وكبيرة في النقسد الحديسث؛ 
وذلك لانه لم يعد يقتصر على دلالاته المعجمية والاصطلاحية المعروفة بل راح يكتسب 
دلالات جديدة ويتداخل مع عدد من المصطلحات امجاورة مشفل مصطلحسي الخطا 
(ءكنه »وز 2) والعمل أو الأثر الأدبي 0801 )2 50" 

(( ويتداخل مفهوما النص والخطاب تداخلا كبيرا في في الخطاب النقدي الحديث 
لدرجة يصعب فيها أحيانا التمييز بينهما.... فيذهب بعض النقاد والباحثين إلى قصر السص 
على المظهر الكتابي فيما يقصر مفهوم الخطاب على المظهر الشفوي. ويقدم ( فان دايك) 
تمييزا اكثر تحديدا فهو ينظر إلى النص وروم كل جا عه بيه كل امطتسات يت 

سطحية, أو ينظر إليهما بوصفهما مظهرين: المظهر الى والمظهر الحسي. فالنص مظهر 
ا في ملفوظ واحد).ا ةا ظ 


ركل 


ينظر: غليل اخطاب الشعري( استراتيجية الناص). محمد مفتاح. دار النوير لنطباعة والنشير. بيروت لبنان. ط1. 
85ة ١‏ . ص١5؟١.‏ | 

يفرق بارت بين النص والأثر الأدي إذ يقول : رالا يجب أن غخلط بين النص والأثر الأدبى ار أدبي ذلك الشيء مفروغ مسسه. 
تحتفظ به ويستطيع أ ن يملا فضاء فيزيائيا ر مكان فوق رفوف الكياكان أبنتت امريد مض فالأئى يبحمل بالد 
والنص يحملة الكلاه) ينظر : نظرية النص. ص/9. 

'''' ينظر: النص بوصفه إشكالية راهنة. ص ١5‏ 

'' النص بوصفه اشكالية راهنة.. ص15 
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سس للحة 


ويرى روبير اسكاربيت: أن ((اللغة الشفوية تنتج خطابات زورءدهءواك كتل) ينما 
الكتابة تنتج نصوصا روع]ج0©516). وكل منها يحدد بمرجعية القنوات التي يستعملهاء 
الخطاب محدود بالقناة النطقية بين المتكلم والسامع وعليه فان دبمومته مرتبطة يحمالا 
تسجاو زشماء أما النص فانه يستعمل نظاما خطيا وعليه فان ديمومنته رنيسة في الزمان 
واللكان)).” 5 ٍ ' 

روف مجال السرديات يستخدم مصطلح النص أحيانا مقابلا. لصطلح الخطاب أو 
البكة أو ما يسمى أحيانا بالمبنى الحكائي (إءزناة) ويفرق سعيد يقطين بين مصطلحي النص 
5 الخطابى...) فالخطاب مظهر نحوي يتم بواسطته إرسال القصة, والدص مظهر دلالي يتم 
خلاله إنتاج المعنى من لدن المتلقي..)) 20" 
وف الحقيقة أن الخطاب متصل بالكتابة العامة وهو ملك مشاع للعامة من القراى 
بينما يختص النص بالكتابة الإبداعية الخاصة كرع عن الكتاك سيب كن طابع التمسرد 
والفرادة والتجديد التي يتميز يما النص عن الخطاب... 

ررلكن دلالة النص هذه لم تبق محصورة (في النص الأدبي) بل غدت شاملة ففون 
التعبير الفني الأخرى أيا كانت. مقروءة أو مسموعة أم منظورة ام متذوقة بتملكة الإدراك 
الثقافية ومن هنا ظهر مصطلح (النص الفني) الذي يشمل كل الفنون بما فيها الأدب)).7'' 

زوكما يقترن مصطلح النص في كتابات ما بعد البنيوية بمصطلسح 
التناص( 112 ةناجع امء 21 1) حيث يستفاد من المعنى الجذري ضمن مفاهيم تبين تلاحم 
الكلمات بعضها مع البعض الآخر في ترابطاقا المختلفة. فالنص لا بمكن أن يكون نقيا 
وبريئاً لانه في جوهره مجموعة من النصوص المتداخلة)).7 "' 


1 رض الأدبى وتعدد القراءات. بشم ابريرء مجلة نرورى. عدد١١‏ يولو. عماك. مسقط منة 19131. ص]!5. 
*” ينظر : النص ى بوصقه اشكالية ر اهة. صلكم1. 2 1 
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'' في نظرية النص الأدبي. د. عبد الملك همرتاض ٠‏ مجلة الموقف الأدبىي. دمشق العدد ر١‏ -1) كانون القائن ١9288‏ . ص/ا 5 - 
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' ينظر النص بوصفه 50 صاا. 
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التناص في شعر الرراد 


التناص لغة 
ترد كلمة التناص في لسان العرب بعنى الاتصال ((يقال هذه الفلاة تنساص ارض 
كذا وتواصيها أي تنتصل يما)» .9" ظ 
وتفيد الانقباض والازدحام كما يوردها صاحب تاج العروس ((انقتص الرجسل 
انقبض وتناصى القوم ازدحموا)).”''' وهذا المعنى الأخير يقترب من مفهوم التناص بصيغته 
الحدينة فتداخل النصوص قريب جدا من ازدحامها في نص ما... 


التناص اصطلاحا 


إن مصطلح التناص في النقد العربي الحديث هو ترجمة للمصطلح الفرنسي 
(10)6162) حيث تعني كلمة («ع)0) في الفرنسية: التبادل, بينما تعني كلمسة (ع)م«ع1): 
النص واصلها مشتق من الفعل اللاتيني (161107) وهو متعد ويعني (نسج) أو رحبك) 
وبذلك يصبح معنى (6:+17]»,06): التبادل النصي وقد ترجم إلى العربية: بالتناص الذي 
يعني تعالق النصوص بعضها ببعض.”' '' وصيغته( التناصيص مصدر الفعل على زنة (تفاعيل) 
تأي على اثنين أو أكثر وهو تداخل النصوص ببعضها عند الكاتب طلبا لتقوية الاثر.” ") 

((كما يرد مصطلح (اعنىء)ءء1و1) وقد ترجم إلى الناصي أو المتناص وهو ما يفيد 
العملية الوصفية في التداص؛ ومصطلح (”10166<1181146) وقد ترجمه النقاد العرب باه 
(التناصية أو النصوصية) وهذه الترجمة جاءت على غرار تر جمة مصطلح (ع سوا مسسء طق 
بالبنائية أو البنيوية)).0'") 


م١‏ 5 5 
لان العرب. مادة النص 
١4‏ 5 
1 ' ناج العروسء, مادة النص. 


('' ينظر: تداخل النصوص. هانس جورج رويريم يشثءات: الطاهر شيخاوي ورجاء بن سلامة. مجلة الحياة التونسية)» عدذد 268٠١‏ 
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ليق اك 


لاص في شعر العصر الاموي. بدران عبد الحسين البياني رمالة دكتوراه 19195.ص7. 
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الناص في شعر الرراد 


العناصية أو اللنصوصية) و وهذده الترجمة جاءت على غرار ترام مه مصطلح ح (ع كلاه نااعنا 1 ) 


40-0 -. 0 
افية أو البنيوية)). 
0 سعيد علوش في كتابه (معجم المصطلحات الادبية المعاصرة) بعض التعريفات 


2)" 


أصطلح التناص بدء من جوليا كرستيفا وانتهاء برولان بارت 

.١‏ يعتبر التناص عند كرسحعفا أحذ ميات النص الأساسية التي , تحيا| ل على 
نصوص اخرى سابقة عنهاء. معاصرة غا. 

ان رسوليرس). التداص في كل نص: يتموضع في ملتقى نصوص كثيرة بحيث 
يعتبر قراءة جديدة. تشديدا وتكثيفا. 

1 ويكون العاص). طبقات جيو لوجية كتابية. تعم عبر إعادة استيعاب غير محدد 
مواد النص. بعيث تيم بر مقاطع النص الأدبي عبارة عن تحولات نقاطع ماخوذة 
من خطابات أخرى داخل مكون ايديولوجي شامل. 

؛ . ويظهر ر التناص) مع التحليلات التحويلية عند ركريستيفا) في النص الرواني 

ه. ويرى فوكو بأند لا وجو د لتعبير لا يقترض تغبيرا آخر. ولا وجود لما يتولد من 
ذاته, بل من تواجد أحداث متسلسلة ومحابعة» ومن توزيع الوظائف والأدوار 

5 أما (بارت) فيص إلى أن (لاشانية) التداص؛ هي قانون هذا الأخير 1" ٍ 

/. فالتعاص با ررانة للنصوص. والنص المتناض يكاد يحمل بعض صفات ‏ 

الاصول (رولقد عابئ مصطلح التناص ني النقد العربي الحديث من تعددية في 
الصياغة والتشكيل فقد ظهر هذا المصطلح في حقل النقد العربي الحديث بعدة 


صياغات وترحقمات ععة منها: 


1 1 0401نت/#““#“““17” 000 


ناص في شعر العصر الاموي. ابدرال عبد خسان اليا واسالة د كتوراة 1١9535‏ ض0. 





د .' 'ننجم المصطلحات الادبية المعاصرة. معيد علوش. دا ا بيروت. لبنان. سوشبرس. الدار البيضاء. المغسرب 
را شة دمولاص .51١5‏ ش ١‏ 


.١‏ التناص او الخاصية. 

؟. النصوصية. 
“. تداخل النصوص أو النصوص المتداخلة. 
5. النص الغائب. 
. النصوص المياجرة ( والمهاجر اليها). 
تضاف العصواصض: 
. النصوص الخالة والمراحة. 
. تفاعل التصدوص 2") 
بالتداخل البعس : 

٠‏ . التعدي النصي. 

١‏ عبر النصية. 

٠"‏ البينصوصية. 

١6‏ السخصيض. 

كما وشهد مفهوم العاص خلطا وتداخلاً واسعين بينه وبين بعض المفاهيم 556 
ل (الادب المقارن) و(امثاقفة) وردراسة المصادر) و(السرقات الادبية) نتيجة للاقتراب بين 
هذا المفهوم وتلك المفاهيم فيما يعخص الاتجاه العام بينهما في التواصل والتأثير. الا ان مفهوم 
النناص يختلف عن هذه المفاهيم على صعيد المعالجة التقدية لما يمسلكه من آليات نقدية حديثة 
7 وانظمة اشارية ومستويات مختلفة تجعله بعيدا في الفعل الاجرائي عن تلك المفاهيم ومنفودا 
في العمليةالتحليلية والتركيبية اثناء اجراء التطبية**) 

هذا فضلة عن أن التفصيل في عرض مفهوم الناص على الصفحات القادمة كفيسل 
بعزله وتفريقه عن سواه من المفاهيم النقدية الأخرى لان تعريف الشيء غير المعروف يفرقه 
عن المعروف من الإشياء. 


0 


ابح اح دهم 


“*' الشاص في معارضات البارودي. تركي المفيض مجلة ابحاث البرموك, سلسلة الاداب واللغويات. مجلد 4. عدد؟. منة 
15ر64 
"'ينظر: تحليل الخطاب الشعري. 111 
وينظر أميضا: العناص ن في شعر العصر لأموي. و سق 1 
١5‏ 


الناص في شعر الرراد 


مفهوم التناص في الخطاب النقدي الحديت 


((الجذور والمقولات والاراى,)) 
| في النقد الفربي الحديت: 


4 


وام نكت ' 5 . َم + 
0 | ميشيا فو كد | زراك تاريخ مقهوم من القهومات لاينحص, 3 


في ميله التدر يجي 
كو الدقة وسعيذه المْتزرايد العقلانية وارتقانه ع التجريد. وامما هو تاريخ تنووع بجالات 
تكو ينه وصلاحيته. تاريخ ف اعد استعمالاتد امتعاثيذ ومبادن. النظريذة المتعد.د3 اق راصنا 
ارساؤه واكتمل)) 7 


من: هذا المنطلق سوف احاول عرض مقهوه التناص متنيها في ذلك جذوره الارى 
عند ابرر النقاد الدين حدت ' عنه ونظرر الى 


الى الوّسهء أ سم 


بتداع م١‏ ن جوليا كريستيفا واتتهاء ع تجيرار 
اما اخالات القى سواف اسوفها ني نايا هدا العرض والح تدعم وت 
تدحض وتخالف بعض آراء الذين تناولدا هذا المفهوم في الخطاب النقدي الحديث. 


سو سح ر)) 


0 اسان بين ابدا هذا ما قاله العالم ار اسم 


"انها المقولة التي ستصبح فيما بعد الجذر الاساس لصطلح العناض الذي قام 
حاديتا مع ر ا تشخليئ الروس انطلاقا دن شكلو فس الذى فعخِ الف> 
العمل الفو فى يدرك من خا" 


ةذ يقه' 





2 
ل عالاقتهجالاعمال الفنية الاخرى لادان التراينظسهتات 
0 عذه خاب : 2 سعد صدك تواكر اد احجد لسنطاى وعد لسالاه بن شد العا اللا يغ بد للعلباعد ه م 
المعرات 12 لم5١1‏ صا'ات 
0 ُّ 56 حاب القديى احديد. تدر وشاع خرون. ند 3 أحمال اماديمي در لتؤون النشافيد العامة بغد'د 2" دل 
0551م ١٠١“‏ ش ش 
١ /‏ 


2ن نقيمها فيما بينهاء ولكن باختين كان اول من صاغ نظرية باتم معنى الكلمة في تعدد ‏ 
القيم النصية المحلا 0412 

((واذا كان باختين لم يستعمل كلمة (تناص) ولا اية كلمة اخرى تقابلها بالروسية 
0.١‏ فان مصطلحا اساسيا لكتابة (الماركسية وفلسفة اللغة» ١41758‏ هو (تداخسل)(...) 
وقد استخدم في مثل هذه الانساق: (تداخل السياقات), (التداخل السيميائي)؛ (التداخل 
السوسيو ‏ لفظي) هذا النسق الأخير هو ما يأخذ عند كريستيفا موقع التناص واذا كان 
هاءا المصطلح غائيا عند باخدين فلانة لا كلمة ولا فكرة (النص) ‏ بوصفها ثمارسة سيميائية 
(تصنع) عبر الكلام بحتمية) مع درجات هذا النص ‏ تعتبر موافقة مع الفلسفة الجمالية 
عنده)).” '' فالكاتب من وجهة نظر [مخائيل باختين نالوق انهطذ1] (( يتطور في عام 
مليء بكلمات الآخرين فببحث في خضمها عن طريقة لا ياتقي فكره الا بالكلمات تسكنها 
اصوات أخرى1" ومن ثم فكل خطاب يتكون أساسا من خطابات أخرى سابقة ويتقاطع 
معها بصورة ظاهرة أو خفية فلا وجود لخطاب خال من آخر ويؤكد باختين هذه الحقيقة 
((وحده آدم ذاك المتوحد كان يستطيع أن يجنب هذا التوجه الحواري نحو الموضوع مع 
كلام الآخرين؛ وهذا غير ثمكن بالنسبة للخطاب البشري الملموس).!'" ((قفي جميع 
يجالات الخحياة ومجال الابداع الايديولوجي يشتمل كلامنا بوفرة على كلمات الأخرين 
منقولة بدرجة من الدقة والعمييز. 7 متباينة)).!" "2 فالحوارية امر حتمي لجميع الخطابات 





نيد ينظر : الخطيئة والتفكم زمن البيوية إلى التشريحية), عد الله الغذامي, كتاب النادي الثقافي. جدة اللسعودية, ط9اء سنة 
١9486‏ ص١7"‏ وينظر أيضا: الشعرية. تودوروف, ترجمة: .ضكري المبخوت ورجاء بن ملامة دار توبقال اللشرء الدار 
البيضاى طالل 1/4 م ةا ص١‏ 4. 1 

'' ينظر: في اصول الخطاب التقدي الجديد, ص .1١ 4-51١7‏ 

(' '' ينظر: الشعرية, تودوروف. ص١‏ 4. 

'"“ الخطاب الروائي. مخائيل باختينء. ات: محمد برادة؛ دار الفكر للدراسات والنشر والتوزيع. القاهرة: / باريسء ط١/‏ 
القاهرة, منة 19م 1. ص 4-817 6. 


؟ت 0 و 
امصدر 0-7-7 صة ٠‏ 3 


١م‎ 


التداص في شعر الرواد 


كما يقر بذلك باختين الذي عرف هذا المصطلح بقوله: ((لايوجد تعبير لاتربطه علاقة 
بتعبير آخر).”" © ((وهي العلاقات التي تعتبر عند باختين في قلب العمل الروائي والستي 
تسمح بدمج مختلف انماط الخطابات في علاقة مواجهة من دود أن تكون هناك محاولة 
لفرض وحدة نمط تجمع خطابات العمل الروائي من منظور واحد).' "' 

ويقر باختين بصعوبة التمييز بين الخطابات المختلفة داخل الخطاب الواحد اذ يقول: 
(ولما كانت العلاقة الحوارية مع كلام الآخرين(...) هي علاقة في جوهرها متباينة ومولدة 
لتأثيرات اسلوبية ثميزة داخل الخطاب فاها مع ذلك تستطيع أن تدشابك تشابكا وثيقذوان 
يصير من الصعب عند التحليل الاسلوبي التمييز بين شقي هذه العلاقة)) *') 

فالعلاقة الحوارية عند باختين تنتسب إلى الخطاب وليس إلى اللغة يقول باختين : 
((إن العلاقات الحوارية تمكنة بين الاساليب اللغوية وبين اللهجات (...) ولكن يشعرط 
استيعابما بوصفها مواقف ما ذات معنى محدد, بوصفها وجهات نظر لغوية من نوع ها أي 
ليس من خلال دراستها على وفق منهج علم اللغة الصرف))' ". 

اصبح واضحا الآن ما يعنيه باختين من هذه المقولة: أن الأساليب اللغوية يعات 
وتداخل اللغات هنا تنتمي إلى الخطاب لانه ييل إلى مرجعية؛ إلى مواقف ونصوص تحيمل 
على دلالة معينة في واقع ما: فالتناص ينتسب إلى الخطاب لا إلى اللغة كما قد يساء ف#جيم 
مقولات باختين في هذا الصدد. 

وينبغي في هذه القضية أن نفرق بين اللغة الطبيعية واللغة الاصطناعية التي قصدهسا 
باختين بمقولته السابقة . يقول لوتمات: ((أن اللغة الثانية أو الاصطناعية أو الأدبية نقام 





0" التناصء. تردوروف. ت. فخري صالح, مجلة الثقافة الاجبية, عدد, :١148/‏ ص4. 
4" النقد الأدبيءل .برونل وآخرونء ت: د.هدى وصفيء دار الفكر للدراسات والنشر والتوزيع. القاهرة/ باريسء ط١/‏ 
القاهرة, منة 399٠‏ صل. 
ينظر: الخطاب الرواني. ص65. 
| 'قضايا الفن الابداعي عند ديستويفسكي, مخائيل 000 جيل ل نصيف التكريتي. سلسلة المانة كتابء دار العوّون 
الثقافية العامة بغداد. ط :.١‏ عنة ١9/85‏ ص 555., 
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الناص في شعر الرواد 


ضوغ ثان يتركب على مستوى اللغة الطبيعية))'"". ((فيرجع كل إنتاج لغوي إلى حقصل 
العبارات المستخدمة في مجتمع ما وفي فترة ما خاصة من تاريخه فالقائل (الكاتب) عندما 
يتكلم أو يكتب فهو يتحرك ضمن الكلام أو الخطابات الموجودة قبلا . هذا النشاط الموجه | 
من خلال التفاعل الكلامي والخطابي يمكن اختصاره ضمن مفهوم الحوارية («مهواعواطل) 
انه لا يساول الكلام أو الخطاب الموجود سابقا فحسب بل يشمل أيضا انتاجيا لغويا محتملاً 
وآتيا))”” ". 

فنظرية الحوارية (الصوت اللمتعدد) التي أسسها باختين تعد مقدمة أساسية وجذرية 
لمفهوم التناص الذي ((تبلور على يد الباحثة جوليا كريستيقا (دن0)وام1 دذانال) في انحاتث 
ها عدة كتبت بين (1955--ا95١1)‏ وصدرت في مجلتي هيل كيل اعن0 »1) و 
ركريتيك 015 11©) واعيد نشرها في كتابيها اراتك عاغ)وأءصء5) و (إنص الرواية © 
لالع <6اء.! 17وات) وفى مقدمة كتاب ديستو يفسكي لباختين مأخط لو" ". 

نفت كريستيفا وجود نص خال من مداخلات نصوص أخرى وقالت عن ذلك 
رن كل نص هو عبارة عن ((لوحة فسيفسائية) من الاقتباسات وكل نص هو تشرّب 
وتحويل لنصوص أخرى)”” ' . فالناص عند كريستيفا أحد مميزات النص الأساسية التي 
تيل على نصوص أخرى سابقة عنها أو معاصرة لها '؛ . وتصف كريستيفا التناص ((بأنه 
قانون جوهري اذ هي نصوص تتم صناعتها عبر أمتصاص وفي الوقت نفسه هدم التصوص_ 


' مفهوم التناص بين الاصل والامتداد. بشير القمري مجلة الفكر العربي المعاصر عدد .5٠6‏ أكأ.دك؟: شاط. 19485. ص 
232,. 
"' المصدر نفسه. الصفحة ذاقا. 
““'' ني اصول الخطاب النقدي الجديد ص ؟ .١١‏ 
'*' الخطيئة والتكفير. ص 1737". 
' معجم المصطلحات الأدبية المعاصرة. ص 5١5؟.‏ 
3 
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الأخرى للفضاء المتداخل نصيا وبمكن التعبير عن ذلك بأنًا ترابطات متناظرة (0060025ل- 


(؟"؛) 


م :ام) ذات طابع خطابي)) ظ 

لا يتعارض مفهوم العداص مع الاصول النظرية (لعلم الدلالةا- حليلى 
زمورلةمددع5) 00 الذي صاغته الباحثة كريستيفا بل يتكامل 2 للتسحكل امقذدادا 
معرفيا. انسجاما مع هذه المقولة فكل خطاب بامكانه أن يصبح هدفا لخطاب نقدي آخر 
وان كان على شكل ر(محاكاة ساخرة ل وسوط) 1 

إن التناص عند كريستيفا يندرج ضمن إشكالية الانتاجية النصية التي تتبلور 
كرعمل النص) . اذ يشكل النص لكريستيفا مجال عمل ذان التولد يفكك اللغة الطبيعية 
المرتكزة على على التمثل لاستبدالما بتعددية المعاي التي يستطيع القارئ وحتى الكاتب ايجادهما 
انطلاقا دده جامدة ظاهريا. هذا العمل المستقل عن مؤلفه تسميه كريستيفا (الدلائلية 


1 . "والدلائلية أو التمعني. على عكس الدلالة لا علك إلا أن يقعصر على 
الاتصال. على التمثيل؛ على التعبير, انه يموضع الفاعل (الكاتب, القارئ) داخل اللنص 
ليس كاسقاط يمكن إن يكون استيهاما (...) ولكن ك(ضياع) في المعنى"17). 


'"؟' علم النص. ص 5ل!. 
"ب تفسير وتطبيق مغهوم التناص في الخطاب النقدي المعاصر. عبد الوهاب ترو. مجلة الفكر العربي المعاصر. عدد “٠‏ ب 57., 
ك١‏ شباط. .1١5869‏ ص 4لا. 
“(ريقد ف علم الدلالة التحليلي (الذي يعتبر نشاطا سيميانيا) إلى تحليل الذال والعمليات الدلالية فهو مرتبط بالانظمة العلمة 
وقادر على نقل التحولات الاسطورية والتاريخية والاجتماعة إلى نسيج اللغة بعد تفكيكها وإعادة بائها . لقد حاول الامعفادة 
من علم النفس من خلال نظريات رفرويد) و ولا كان) وخاصه في هيدان الدال واللاوعي القائمين على اسس انتاجية 
وتحويلية)) ينظر: المصدر السابق. ص 7/8. 
'*؟' ينظر: في ا'صول الخطاب التقدي ...ص ؟١١.‏ 
١‏ وقد اشار ابن الاثير وتعرض هذه القضية في معرض حدبنه عن التأويل اذ يقول [لا يخلو تأويل المعنى من ثلاثة أقسام: اماان 
يفهم منه شيء واحد لا يحتمل غيرد. واما ان يفهم منه الشيء وغيرد: وتلك الغيرية: أما ان تكون ضدا أو لا تكون] نر لمق 
السائر في ادب الكاتب والشاعرء لابن الاثير. تحقيق محمد محبي الدين بن عبد الحميد. ج١‏ مشركة اربع قفدتي الاي علبي 
واولادة مصر. مة 9484١1.راص‏ "”. 
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النداص في شعر الرواد 


إن البنية تستند على مفهوم منجمد للنصء اذ أن مجموع العلاقات التي تكونه تحدد 
دلالته وأو تعددت هذه الاخيرة وهو مفهوم يدحضه مفهوم الانتاجية (مو عن مط )10 ظ 

فالنص في نظر كريستيفا ليس نظاما لغويا ناجزا ومقفلا أو مغلقا كما كان يزعم 
الشكلانيون الروس والبنيويون الأوربيون (...) , بل انه مصدر لارتداد الاشعاع 
. "فلا معنى اذن لانغفسلاق 


ةع ) 


وانعكاسه فهو بمثابة العدسة المقعرة, لمعان ودلاللات معقدة 
النص ففي كل بيت وكل قصيدة نجد صدى ابيات أخرى 

لقد كان النص في نظر البنيوية بنية قائمة:بنفسها ومكتفية بذاقاء قائمة على نظام 
لغوي اشاري تربط بين عناصره شبكة من العلاقات المترابطة التي تحيل إلى معنى محدد طبقل 
ميدأ التولد الذاي أو الانبثاقي فهو على هذا الأساس ل إلى دلالات محددة على عكس 7 
تراه كريستيفا فالدص فضلا عن نظامه اللغوي والاشاري ينفتح بفضل منتجة (القارئ) على 
فضاءات (خارج ‏ نصية) تحيل إلى معان عدة وتستقطب فوق هذا شبكة معقدة من 
5 التي سكنت في نص المبدع وذاكرة القارئ. 

((وتستخرج كريستيفا من مفهوم الإنتاجية» تمفصلا ثنائيا أساسيا: (النص الظواهري 
26 و (النص التكوين 5306 اذ تقصد بالمصطلح الأول: مستوى القفول 
الملموس وبالثابي: ما يحدث تحت هذه البنية الظاهرية عندئذ يصبح النص نقطة الالتقاء ليس 


بورةة) 


ال ل | 
“وظفت كريستيفا نظرية التناص لنسف بعض مقولات المركزية الاوروبية مثل مقولة الحضور ومقولة الانسجام | رمقولة الحقيقة 
المطلقة التي يحتويها النص ويحيل عليهاء واثبتت ان أي نص هو عبارة عن نسيج من اصوات أتية من هنا وهناك' . ينفر: درر 
المعرفة الخلفية ف الأبداع والتحليل . تحمد مفتاح. مجلة دراسات سيمائية, اديه للسانية. عددك سنة 355517 صكة., 
7 *' ينظر: النقد الادبي ص 8 .٠١‏ ! 
''؟' الكتابة والتنامخ (مفهوم المؤلف قي الثقافة العربية), عبد الفتاح كيليطو. ت: دايا بسانت 1 لىء دار الععوير 
للطباعة والنشرء بروسيى لبنان. المر كر الثقافي العربي, الدار البيضاء. ا مغرب. طذل سند 5.5 .ص 580. 
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التناص في شعر الرواد 


بين منتجه ومتلقيه فحسب بل وأيضا بينه وبين النصوص المتعددة التي سبقته أو القريبة منه 
5 تربطها به علاقات غير متوقعة» ولكن فعلية))'” ©. 
وبتعبير آخر أن النص الظواهري أو النص الظاهر أو خلقة النص هو الدلالة الأولية 
الكلية للنص أو النص الذي عن أن يدرك معناه عند القارئ العادي والنص التكوين أو 
النص التكويني أو تخلّق النص هو الدلالة الثانية الكلية للنص أو معن المعنى الكلي للنص أو 
البنية العمقية له ويوضح المخطط الآيّ ذلك بوضوح: 


دال النص 0 مدلول )١(‏ للنص له |2 00 -- 
.- 


منتج (مؤلف ‏ (-»ه ال > متلق هه من النص إلى خارجه 
ساحة الانتاجية ساحة العناص 
جله جطلله>ه 


ليس هذا التقسيم ١‏ بين النص الظاهر والنص التكوين إلا تيسيرا لعلاقة أكثر تعقيدا 
اسستها الفلسفة الماركسية وهي العلاقة الجدلية بين البنية الفوقية والبنية التحتية؛ أيضا على 
الضغيد اللغوي فان (نعوم تشومسكي) له تقسيم مشابه له. وهو التقسيم القائم على ثنائية 
البنية السطحية والبنية العميقة للنصوص اللغوية. هذا فضلا عن ((أن النص يخضع في نظو 
كريستيفا في تركيبه الظاهر والخفي لقوانين الوجود والعدم واستفادت من ذلك ثما قرأتنه 
لكانط وهيغل وماركس ولينين والوجوديين عامة فحولت النص الأدبي إلى قضية كبرى لا 
تقتصر على وصف الظواهر الاسلوبية ولا تتوقف على اسسستخراج الثثائيات وضبط 
الوحدات والوظائف بل تحول مشغل بحنها من بنية النص؛ من موضوع تشكله إلى البحث 
“'' ينظر: وجود النصء نص الوجود, مصطفى الكيلاي, الدار اعونسية للدشر سلسلة مواففات: رقم لمر م 
ترنسر, قرطاج. تونس. سنة 1951 اص 58 اص 055 
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التناع, في شعر الرواد 


| عن ماهيته من دون أن تتخلى عن حضوره المادي المحسوس)''" . ((فهي ع تجربة 
التحليل السيمي (ءدوااقمءعصء5) عتد الحدود بين السيمائية (اذ يبقى النص دائما) نظاما 
للعلامات والتحليل النفسي د العلومة) اطارا للكرائر زَ الفردية أو الجماعية التي توظف 
رغرره الخاصة في هذا الإطا 0 
((ولا تدحض الباحثة ارتباط النص يسياقه (...) فالسياق مذوّب في النص)!" 2 . 
ولكنها تجعل الانفتاح النصي من داخل النص على ما هو خارج عنه (خارجي ‏ نص-حي) 
فتربطه بالنصوص الأخرى والمرجعيات الاجتماعية والثقافية () من خلال حشد وتنضيد 
نصوص سابقة أو معاصرة ضمن لحمة النص المتناص (المقروء) بوصفه نظاما لغوياً وإشاريا 
يحيل على نصوص أخرى ٠.‏ 
ويواصل (رولان بارت 8865 0مواه8) ما انتهت إليه كريستيفا من طروحات 
حول نظرية النص ولا سيما في النص والتناص إذ يقول: رركل نص ليس إلا نسيجا مسن 
استشهادات سابقة (...) ويتحدث بارت عن النص بوصفه جيولوجيا كتابات ويصرح 
على إنتاج المعنى في معرض حدينه عن التناص في كتابه (لذة النص): هذا هو التساصء اذن 
استحالة العيش خخار ج النص اللانفائي وسواء كان هذا النص بروست أو الصحيفة اليومية 
أو الشاشة العلفزيونية: فان الكاتب يصنع المعنى والمعنى يصنع الحياة)). 0 





وجود النص لذ تلص ن الو جود. 00000 

1 'ينظر: النقد الادبي. ص .٠١5‏ 

إن الحاص هقولة مينيانية كبرى. فكما العلامة تشير إلى رهز أو شيء ما فكذلك النصض يشير حسب نظرية الناص إلى تقضصوص 
عدة ؟. ظ 


وين 


'وجودالنص ‏ نص الوجود. ص 385. 

]كك عند الاحالة فان المارئ يرجع من خلال قراءته للنص على نصوص أدية وفكرية وغيرها من الكايات اللوثقة من جهة ومسسن 
جية أخاى إلى واقع 'جتماعي معين او بيئة معينة ومن ثم فئمة مرجعيتان الأولى: مرجعية نصية, أما الثانة: فهي المرجعية 
: الراقعية. 50# : 1 1 1 : 1 00000 : : 0 

'؟*' يتظر: في اصول التطاب النقدي الجديد. ص 86 .١٠١‏ ص .١١5‏ 1 
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الناص في شعر الرواد 


فلا وجود لنص بريء كما يذهب إلى ذلك بارت فالتناص امرحتمي لكل النصوص 
ويضرب بارت على ذلك مثالا طريفا إذ يقول : ((إن مؤلفات بروست هي المؤلفات 
المرجعية بالنسبة الي))" “ وهو بذلك يؤكد دور المتلقي في عملية خلق اتناص وقدرته 
المرجعية والثقافية التي بواسطتها يقيم العلائق بين النصوص الأخرى والنص المقروءء 
والمؤلف من وجهة نظر بارت لا يفعل شيئا سوى تكرار النصوص الأخرى إذ يقول: “ما 
دام النص مجموعة من النصوص المتداخلة يتحول عبرها المؤلف إلى جرد ناسخ ليسس 
إله"””2». وفي الحقيقة ليس الأمر كما يقول بارت لكن الكاتب عند اعتماده نصوصا أخرى 
فهو لا يعيدها كما هيء إنّما يعيد صياغتها بعد تفكيكها في ذاكرته فيصبها من جديد في 
قوالب جديدة يعد ان حور فيها وعدل في شكلها ومضموفا ويؤكد هذا الأمر (سولرس 
وم 5011): "كل نص يقع في مفترق طرق نصوص عدة فيكون في ان واحد إعادة قراءة لهها 
واحتذاء وتكثيقا ونقلاً وتعمقا"”"”. 

ويصرح بارت في مكان آخر بأن "التناص يلغي التراث ويقضي عليه" 2. 

وفي الواقع أن التناص لا يلغي التراث بقدر ما يعيده بقوانين مختلفة ليبعثه من جديد 
على صور متباينة. 

إن التناص فيما يقول بارت: ((يفيد في مقاومة قانون السياق المنغلق فيؤكد وجود 
سياقين على الأقل ومن ثم فان العبارة التي تنتج معنى تمكنا لا تلغي غيره من امعان التي 
تصله بنصوص متغايرة» والنص المخاص (1067]61) يتضمن المؤثرات والمصادر 
والاصول))*؟”. 

ورا الول قن ار وى اتن ال جا دري لوي ا ال يد 
بنية مغلقة ومقفلة لا تحيل على ما هو خارج عن النص إلى ما بعد البنيوية ومنها نظرية 


1 : ش 
3 ' لذة انص. رولات بارت.ات: فؤاد صفاء والحسين مبحاك. الدار البيضاء ط١.‏ منة 488ة١1..‏ ص .5١٠‏ 
“الس بوجيفه بشكالة راهنة .. ص4 .١‏ 0 

“في اصول الخطاب النقدي. ص .١٠١6©‏ 


رهق 


هه ن الأثر الالمير ال ت: 0 8 يو و لاك ” عددم"” اد كللمقل ٠ص‏ 
ولت 


1 ركم8 


عصر البنيوية. اديث كرزويل. ت: د جابر عصفور. دار الشؤون الثقافة العامة. بغداد ط أ سهمة 6 ::» تنظسر: 
. هوامش المترجم. ص .١984‏ 0 1 
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الناص في شعر الرواد 


التناص التي ترى ضرورة مع الانفتاح على ماهو (خارج نصي) ويؤكد بارت قيمة السياق ‏ 
السوسيو ثقاقٍ للنص الذي يحيل على ثقافة مجتمع معين, هذا فضلا عن اهتماماته في 
الجانب الاجتماعي للنص ... ظ 

ويذهب بارت إلى أن أصول النص المتناص غير محددة كما انما عصية على الفهم 
والإرجاع؛ والتسمية, لان قانون التداص غير قائي فهو يحيل على معان متعددة ومتشسبعة 
والتي لا تشير صراحة إلى المصدر الأساس بل تثير الشكوك في تعدد مصادر النص وأصوله 
ومواده الأولية ((ان التناص الذي يدخل فيه كل نص لا يمكن ابدا أن يعد اصلا للشص: 
البحث عن أصول الأثر والمؤثرات التي خضع لما رضوخ لأسطورة السلالة والانحدار أما 
الاقتباسات التي يتكون منها النص فهي مجهولة الاسم ولا يمكن ردها إلى اصولها مع ذلك 
فقد سبقت قراءقا))7'') . 
((إن تبادل النصوص اشلاء نصوص أخرى دارت أو تدور في فلك النص معتبر مركزا وفي 
النهاية تتحد معه) وهو واحدة من سبل ذلك التفكيك والانيناء»51') 

فالتناص عند بارت بمثابة البؤرة التي تستقطب إشعاعات التصوص الأخرى وتتحد 
مع هذه البؤرة لتؤسس النص الجديد (المنناص) ومن ثم يخضعان في الآن نفسه إلى قوانسين 
(التشكل) أو البناء وقوانين (التفكك) أي الاحالة إلى مرجعية أو إلى نصوص أخرى... 

ر(فالنص يصنع من نصوص متضاعفة التعاقب على الذهن منسجمة من ثقافات 
متعددة ومتداخلة في علاقات متشابكة من الخاورة والتعارض والحافس وبذا يتأسس ما 
يسميه بارت: المعجم المتباين العناصر للنصوص المتداخلة(...) ويقول: إن هذه العلاققات 


من الأثر إلى النصء ص .11١86‏ 
١‏ ((قد يقال ان بالامكان التغلب على مسألة شموية الاطلاع على اللتعوص الأدية اللسابقة باسستخدام الجامب الالي 
(01110111655©) وذلك لتجاوز معضلة الاحاطة بالكم الجسيم من النصوص واستحضارها لحظة الدرامة (...) لكن الاغفاط 
التي يتعرفها الحاسوب هي تتفق مع المعاير المعروفة للغة في صورقا الاتصالية العادية وليس في صورقا الشعرية)) . ينظر (التتساص 
المفهوم والافاق) باقر جاسم محمد مجلة الآداب عدد رلا ل 4) سنة ٠199.ء‏ ص 2.35 
(''؟ نظرية النصء ص 45. ْ 
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الناص في شعر الرواد 


تتشابك وتتضافر لتتوجه نحو 8 واحدة هم هي ذهن القاريء الذي يفكك النص ويشوحه 
لكي يمنحه وجوده: معناه)) '") 

((فالتناصية قدر كل نص مهما كان جنسه لا تقتصر على قضية النبع أو التأثير 
والتناص مجال عام للصيغ المجهولة التي نادرا ما يكون اصلها معلوما(...) ومتصور التسياص. 
وحده الذي يعطي أصوليا نظرية التناص جانبها الاجتماعي)).”"'' فلا يحيد بارت عن 
الدرب الذي سلكته كريستيفا في تأكيدها أن النض نظام يحيل على معنى وليسنس فلا 
اعتباطيا أو آليا. ((فالنص متخذ حجابا يجب الذهاب وراءه بحثا عن الحقيقة وعن الرسالة 
الواقعية وباختصار عن المعنى)) 2" 

فالإنتاجية عند بارت ((الساحة التي يتصل فيها صاحب النص بقارئه؛ فالنص يعتمل 
طوال الوقت ومن أن تناولناه(...) فالإنتاجية تنطلق وتدور دوائر إعادة التوزيع ويبزغ 
النص عندما يباشر المدون أو القارئ مداعبة الدال)).9" 
تقع بين المؤلف بوصفه المنتج الأول للمعنى, وبين متلقي النص(وهم عديدون ومتباينون) 
وبوصفهم منتجين شرعيين للمعنى على وفق إحالاتهم وهذا الأمر وحده يسهم في تعدديسة ‏ 
المعنى للنص الواحد وهو ما يسميك بارت اعتمادا على اقتراحات كريستيفا برالتمعني) 
((إذ تتحول قوة.الحضور بفعل (الاختلاف).” إلى غياب للدلالة.الواحدة. والى تخصيب 


' إن الإنتاجية لدى بارت في جدلية 


(''' ينظر: الخطيئة والتفكير. ص77 . 

''' نظرية النص؛ ص5 5. 

ْ 7" ينظر: لذة النصء.ص 4 5. وينظر ايضا: نظرية النصء حص 59 . 

““' ينظر: نظرية النض» ص4 4. ظ 

5 يعد مفهوم الاختلاف. هن المفاهيم التي بلورهًا الكتابات النقديةالتي تحمي إلى فترة ها بعه البنيوبة (-251][ 
سوالقرناء بصي والتي ارتبطت بكتابات جاك ديريدا وانصار المدرسة ( التفكيكية 0115]10011011ع196) وبكتابات 
. عالم التحليل النفسي رجاك لاكان) ومفهوم (الاختلاف 761166 191116) هذا ليس اختلاف الذات عن الآخر أو تميز ااقنص 
' :عن غيزة من النصوص الأخرى. وانما هو اختلاف النض عن نفسه ولايتم تصور هذا الاختلاف إلا في عملية إعسادة القراءة . 
.١‏ وجدها...) ينظر: الشعر والتحدي رإشكالية المنهج). صبري حافظ. مجلة الفكر العربي المعاصر عدد 8” آذار مسنة 219485 
صةلا. 
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التناص في شعر الرواد 


للدلالة المحتملة بحيث يغدو النص حلقة من سلسلة متواصلة من الدلالات غير المقترنة 
مر جع 55 وهو ما اصطلح عليه باسم (الدلالة المتعالية) حيث أن القراءة المحايئة أو 
الباطنية للنص تتم من خلال الانتقال بين داخل النص وخارجه انتقالات موضوعية)) !2 
حيث يتم تحويل النص الظاهر إلى النص التكوين بفضل منتجة (القاريء) الذي 
واهعم [تزفتان تودوروف 00,هل700 0ه)1200] بالتناص في دراسته عن المفكر 
ري باختين, إذ يرى أن مصطلح التناص يعادل مصطلح الخحوارية إذ يعد جميع العلاقات 
التي تربط تعبيرا بآخر علاقات تناص ومن هذه العلاقات (رخطاب الآخر وخطاب الأنا 
فضلاً عن جميع العلاقات الدلالية التي تنهض بن ملفوظسين هي علاقات حوارية 


(تناصية) 17 


وكذا قد أعطى تسمية جديدة هي (التناص) اعتمادا على اقتراح جوليا كريمسيفا 
فقال: ((إنّه على المستوى الأكثر بساطة كل علاقة بين ملفوظين تعتبر تناصا فكل نعاجين 
شفويين أو كل ملفوظين يحاور احدهما الآخر يدخلان في نوع مسن العلاقات نسميها 
(علاقات حوارية) )).'”'' إلا أن مفهوم التناص عنده اكثر تمولية فيندرج ضمنه في 


ركثى 6 


ينظر: استرعتيجية التفكيك. بسام قطوس. مجلة البصائر. تصدر عن عمادة الحث العلمي ببامعة البنات الاردنية الاهلية. 
مجلد١.‏ عدد ؟ 'ذار 1١5891‏ ص" . 
وينظر أيضا: الكدابة والاخجعلاف. جاك ديريداءات: أكاظم جهاد. تقدم: محمد علال سيناصر, دار توبقال لللخسر. ط١.‏ سلنة 
5484١.٠ص”":.‏ 
يقول بارت ف معرض حدينة عن التمعني: )2 أي تقمصه ( أي التمعني) للمتعة. فالنص يصبح شهوانيا بواسطة متصور التمعني 
(وهذا ليس هناك ادئ حاجة لتمثيل مشاهد شهواتية) نظر: نظرية اللص. ص0 4: وينظر أيضا الفصل الثائ من كتاب لذة 
النض. ش 
ينظر- الحاص. تودورووف ص4-١١.‏ ش 
*'' ينظر: اسلوبية الرواية. حميد الحمدان. مدشورات درامات ادبية سيمائية. مطبعة النجاح الجديدة, الدار البيضاء. ط١.‏ سنآ 
,ص١‏ 1. ٠‏ 
ا" 


الناص في شعر الرواد 


طروحاته مفهوم الحوارية إلا ان هذا الأخيرمُستخدم عنده لانواع خاصة من الخناص 
((كتبادل الاستجابات بين شكلين أو لفهم باختين الخاص للهوية الشخصية للإنسان)) **) 

ويقر تودوروف بأن لا مناص من ظاهرة التناص إذ يقول في ذلك ((ليس هناك 
تلفظ مجرد من بعد الناص)).''"' (رفكل نصية هي تداخل نصي)).” ' ويحاول تودوروف 
أن يلصق التناص بالخطاب من دون اللغة يقول: (( أن التقاص ينتسسب إلى الخطاب 
رموسسامءوال) ولا ينتسب إلى اللغة واقه تمثل للغة)).'"' 

ويحذرتودوروف من استخدام النص المعارض بالنص المعارض بديلاً عنه او تعويضا 
له زرلان العلاقة بينهما ليست من نوع التكافؤ السهل فحسب بل هي علاقة يعتريها توع | 
عظيم)).'""' ويقر تودوروف بصعوية ارجاع النص المتناص إلى اصوله أو إلى مرجعيته التي 
تكون منها ررلا يستدعي النص الحاضر نصا آخر بل مجموعة لا اسم لها من الخصائص 
. الخطابية فاننا نجد انفسسا بازاء وجه من وجوه تعدد القيم)) 0" وهو بهذا يعفق مع بارت 
في كثرة المصاعب اثناء ء عملية تحديد أصول النص المتناص... 

أما [يوري لو تمانموم )ها نوسوملا] فلقد اهتم بدراسة التناص إلا ان اهتمامه انعب 
على القراءة والتلقي ضمن تمييزه بين اللغة الطبيعية واللغة الاصطناعية (الأدبية) في كتاب 
(بنية النص الفني) "ليست هذه اللغة حسبء ي.لوتمان معزولة عن الصراع والتناحر الذي 
يقوم بين الباث (المرسل) والمستقبل (المرسل إليه) وقد تتخذ حينئذ سمة التخفي (اللغة 
كقناع) التي تجعل هذا المستقبل ني علاقة مع (لغة) المرسل (الكاتب أو المؤلف) الذي 
يفرضها على القارئ وقد تعرضت لتهجين مع اللغات الأخرى التي تشكل قبليا ءا ضصق 





يط : العاص. تودوووف.ص4. 
“"' ينظر المصدر نفسه. ص 3. 

*'"' نقد النقد. تودورواف.ات: مامي سويدان ن. منشورات مركز الاثماء القومي. رمعا سنة 5مة 31 ص84 
'" الناص. تودوروف.ص4. 

7" الشعرية, تودوروف. صء ؛:-ص١‏ 4. 
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ال 


التناص في شعر الرواد 


عدة وعي القاريء" عد وهو يمذا يحاول إعطاء القاريء الدور الفاعل هذا فضلا عن 
مؤلف النص إذ يجعله منتجا للناص بفضل الاحالة والامتصاص ومن ثم التحويل الذي 
بمارسه على النص الجديد, فهو يركز على "المقروئية الثقافية " لكل من الباث والمتلقي في 
عملية خلق الناص. 

وهكذا يصبح النص عبارة عن تراتبية تجعله ينقسم إلى نصوص صغيرة تميل عليه 
داخليا كما تميل من جانب ثان على بنيات خارج نصيه(...) وتقتضي الضرورة في هذا 
السياق مقابلة النص الأدبي مع السئن التي تتحكم فيه من وجهة أنظر علائقية ابن ية 
الداخلية ومن وجهة نظر التجدس الذي يرقى إليه ويتم ذلك حسب لوتمان عير احالة النص 
على واقعه وهو يعيد إنتاج واقع آخر ويترجمه ويعوض الحياة المعروضة وعبر احالته له 
على النماذج الثقافية" 9 *) 

فالنص عند لوتمان ترجمة لواقع أو تدوين لتجربة بوساطة اللغة) وينبغي عند الاحالة 
الا تكرن إلى نصوص أخرى فحسب ولكن إلى واقع هذا النص واخيط الذي انبثق مبسه 
ويشما هذا المؤثرات الايديولوجية والنفسية والاقتصادية والايستمولوجية... فهو يقر 
بانفتا - ؟ل ننص على ماهو خارج عنه لانه لا يمكن أن تكون الاحالة إلا بفضل هذا الانفعاح 
النصي ولكي يتسنى للقارئ أن يقيم العلائق ويصل المقطوع ويسد الفراغات بين السسص 
المتناص مع النصوص الأخرى السابقة أو مع الواقع الذي تكون فيه. فالنص بعد هذا يسمى 
رنصا مقترحاً) ففي كل قراءة يتجدد معناه ليس فقط عند قراء مختلفين فحسب وإنما عند 


قاريء واحلك أيضا. 





+ 7" ينظر: مفيوم التاص بين الاصل والامتداد, ص١ .١١‏ : 
و طلح المقروئية النقافة في دراسات نقاد نظرية قاف ور رع ا ااكقالات كقارف نوسيات التي 
تخترها ذكرة الإنسان في حياته ثم يستحضرها عند الكتابة والقراءة على حد مواء. ظ 


('"' ينظر: الصدر نفسه, ص١ .١١‏ 


35 
انناص في شعر الرواد 


ويقترح [لوران جينيرمء3] إعادة تعريف التناص بأنه ((عمل تحويل وتمثيل عدة 
نصوص يقوم يما نص مركزي يحتفظ بريادة (قيادة) "المعنى" نرى هنا أن التساص عثابة 
خاصية للنص وان المطلوب هو عدم تضيع النقطة المركزية وان الدلالة شيء ملازم 
للنص)).0" [ 

فالتناص عند جيني عملية صهر نصوص في بؤرة مركزية أو ما تسمى (بالبؤرة 
المزدوجة) هذه البؤرة تخص النص الجديد (المتناص) فالنصوص المنصهرة في هذه البسؤرة 
تضيء النص الجديد وعندئذ تصبح تابعة له لأنها جزء منه وني هذه الخحالة لا تصبح العملية 
تجرد احالة على نصوص أخرى فحسبء بل الغملية تصبح غاية في التعقيد بسبب من تحويل 
وتمثيل النصوص المتموضعة في نسيج هذه البؤرة التي يصعب معها الإرجاع والإحالة. 


((ويجعل جيني التناص يتم على مستوى الشكل والمضمون سواء بسواء من خلال 
المحاكاة والمحاكاة الساخرة والتمغيل والتوليف والسرقة الأدبية)) (4") 

((ويرى جيني أن الأمر لا يتعلق بأزمة ثقافية وانها هو "قلق التأثير"” الذي يخلق 
الوازع والذوق ورغبة المبدع في "تغييرالنماذج" على وفق صور شتى يسعى من خلالها إلى 
اقصاء شبح الاب علما أن التناص ظاهرة نقدية ولييس جرد إضافة ملبسة من 


التأثيرات) (5") : 


06 ينظر في أصول الخطاب انقرفي صةم١١-ص5١٠.‏ 
1 تعد فكرة البؤرة المزدوجة هن أهم نتائنج, مصطلح التناص في الدراسة النقدية الحديئة على اساس ان 'زدواج البسؤرة يلفت 
اهتمامنا إلى النصوص الغائبة. والمسبقة, والتخلي عن اغلوطة استقلالية الدص)) ينظر: التناص التاريخي والديني. امد الزغبيء 
مجلة ابحاث اليرموك, مجلد ١"‏ عدد 1 سنة 19528 ص 9/4١-صه9١.‏ 
فى ينظر : مفهوم التناص بين الاصل والامتداد. ص437. 
0 مصطلح اجترحه (بلوم) وهو علاقة تفاعلية نصية, يتداخخل فيها النص مع مجموعة من النصوص في نحاولة لتأسيس الذات على . 
طريق تدهير الآخر للمزيد من التفصيل بنظر: الشعر والتحديء إشكالية المنهج؛ ص لالا. 
7" ينظر مفهوم التناص بين الاصل والامتداد. ص917. 

١ 


التناص في شعر الرواد 


لا تخل هذه المقولات السابقة من بعض التصورات التقليدية لمفهوم عدف لان 
جيني حاول حصرها في ميدان التأثيرات على لمكن ترات الأخير. 

والتناص يعفهومه الجديد عنده على مظاهر فهي أما (تحقيقاً) أو (تحويلا) أو رخرقا) 
وهي المظاهر التي من شأفا ان تفيد في التوصل إلى معنى النص وبنيته 6500) 

إن التناص عند جيني يتميز بالتمهيد لخط خاص في القراءة يكسر خطية (عمودية) 
النص ولكننا نكون حينئك ازاء امرين, أما متابعة القراءة على أساس اعتبار النص جزءا 
مقطعاً من نص آخر هو هر كبية6مع00287101نروض1 النص بأكملها أو العودة إلى النص 
الاصل (المصدر) والبحث بعد ذلك عن العلائق الخلافية التي توحد أو (تفرق)أيضا بين 
النص الجامع والتضوض القن ةا 

بينما تبى [ميخائيل ريفاتيرء,31.218]6] في آخر أعماله عن الاسلوبية صيغة 
التناص واستعملها مرتبة من مراتب التأويل وهو تين مرتبط بافكاره عن الوقائع البلاغية 

والمقروئية الأدبية على مستوى افتراض 0 متبادل بين الشكل والمضمون (ؤزوه11م5) 

فان مرجعيات النصوص هي وض خرن 

(رفهر يذهب إلى أن التناص منتج (للتدال) بينما القراءة الخطية لا تنتج سوى المعنى 
وما كانت هذه القراءة تتم على ضوء مرجعيات كثيرة للنص(...) فان المعنى المفترض للنطق 
لا يستوي إلا على ضوء اعتبار معنى في النص ومعنى مرجعي في آن واحد)).'”' 

ويحاول ريفاتير التمييز بين التناص والتداخل النصي ((التناص هو مجموعة مسن 
النصوص التي نجد بينها وبين النص الذي نحن بصدد قراءته هو مجموعة من النصوص التي 
نستحضرها في ذاكرتنا عند زنرة مقلك معن أما تداخل النصوص فهي ظاهرة توجيه 





5 يظر: نفس الطدر وض 87 
5 1 
1 ' بنظر متيو السام | بين الاصل والامتداد. صض؟ة. 
''* ينظر: في أصول الخطاب النقدي الجديد. ص .١1٠١‏ 
55 تداخحل التعوص. هانس وجررج روبر يشت ص!اة. 
1 


النناص في شعر الرواد ‏ . 


قراءة النص ويمكن أن تحذد تأويله وهي مناقضة للقراءة الخطية, ولما كان تداخل النصوص 
يساهه في مسار المعنى العميق فانه بمثل في الحقيقة (سيميائية لتداخل النصوص) هذه 
السيمائية نجدها ثُفهمة فى المنلث المنطقي: 


(م) مؤول 


لايؤدي تداخل النصوص وظيفته ولا ينهض النص باعباء نصانيعه إلا اذا كانت 
القراءة تنقل من (ن) إلى (ن١)‏ عبر (م) وكان تأويل النص على ضوء التناص رهين المؤول. 
فإذا مررنا في القراءة من (ن) إلى (ن١)‏ مباشرة متبعين الخط المتقطع فأننا لا ندرك سسوى 
إشارة أو شاهد أو مصدر ©4) ظ 
أما الناقد ( ب.زمتون :0ط):داج.م) فيمتد التناصض عنده إلى فضاءات في أن واحد: 
.١‏ فضاء يتحدد الخطاب فيه بوصفه فو اغا لعحويل الملفوظات الآتية من مواقع 
اقرب. 
؟. فضاء يتم فيه الفهم (القراءة) بحسب قانون جديد ناتج عن التقاء خطابين أو 
عدة خطابات لملفوظ واحد. 
,. واخيراء الفضاء الداخلي الذي يبرز فيه الخطاب العلاقات المنعقدة بين الاجزاء 
الداخلية المكونة له 49) 





(* ينظر المصدر نفسه؛ الصفحة نفسها. 
**؟ ينظر: المصدر نفسه, الصفحة نفسها. ٠‏ 
وك 


التناص في شعر الرواد 


انْ الفضاء الأول المكون للنص المتناص قائم على قصدية»المؤلف لان عملية التحويل ظ 
لا تكون إلا بفضل هذا المؤلف الذي يحور النصوص الأخرىء ويعطي الفضاء الثاني الدور ‏ 
الكبير للمتلقي بوصفه منتجا ليس للمعنى فحسب ولكن للتناص أيضا على وقق المرجعية 
الابستيمولوجية ومن ثم يحاول هذا القاريء ربط هذه المرجعية والصاقها بالتص الجديد 
المتصور.... ويعطي القعضاء الأخير القيمة النصية أو البنيوية للنص بوصفه نظاما قائما على 
شبكة علاقات داخلية تسهم في تناص النص بفضل (النمو والتوالد والتناسل) داخليا ببعض 
الآليات كالتكرار والقلب والمجاورة...1خ. وهو يمذا يعطي التناص فضاءات ثلاثة. 

(رويربط زمتور التناص رأسا ب(المحددات الداخلية) لحضور التاريخ والتي تشكل 
في الواقع (التاريخية). ان جدلية التذكر التي تنتج النص حاملة اثار نصوص متعاقبة تدعى. 
هنا بالتناص)).7207) 

((ويروى (و. كريزنسكي ناوهنوة./إا) أن التناص فضاء للعبة ذات اوجه 
عديدة: ظ 

سؤال/ جواب. تمفصل السرد/فك تمفصل السردء اللهجة المحلية/اللهجة 
الاجتماعية الشاهد (جسم دخيل على النص)/ ابتلاع الشاهد (جسم منالنص 
نفسه))).000) 

فالنص المناص هو جواب لسؤال مطروح مسبقا وكل نص هو في اصله حوار لواقع 
أو لنص آخر سايق أو متزامن؛ فالجواب هنا يأ صريحا أو ضمنيا لسؤال يطوح أو سيطرح 
لاحقا أو انه مطروح منذ الأزل» ول يأ التفكيك اعتباطيا ف البنية السردية أو أية بنية. 
ولكن لبيان تقنئية السارد في حبك الأحداث ولبيان لعبته في ربطه المنطقي للأحداث التي 
ليست شرطا أن تيل إلى واقع معاش بل إلى عالم متخيل. ثم يأ الحوار بين الل هجات لا 





ركف ينظر: في أصول الخعطاب النقدي الجديد.ص. 1 
لمن ينظر: تداخل التعوص. صرلاة حص 88 . : 
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الحاص قي شعر الرواد 


على أساس الاختلاف أو التمايز بينهما إنا على اساس التفاعل والتناسل لتأسيض لهجة 
هجينة اصلها اللهجات الأخرى. ‏ 

والشاهد هي النصوص الأخرى الظاهرة والخفية في النص المتناص أو النصوص التي 
يتصورها القراء عند قراءمم النص وبفضل اختلاف الإحالة من قارئ لآخر هذا النص 
الذي تتعدد تأويلاته, هذا النص القائم على أساس تطويع نصوص عدة لكي تصبح ضمن 
الكيان الجديد. . 

((وقد نظر و-كريزنسكي إلى (نمذجة) التناص على انها تسجيل أو عملية تحويل 
فجي نصائئ لشبكات سيمائية ودلالية خارجة عن النص فاقترح غاذج ثلاثة على سبيل 
المثال نتناول ثانيها وهي كالابي: ا 


غذجة تناصية 


يس ابن 


غذجة جالية هله زمه هطل>»> ؤزجة قيمية 


لس يا 


غذجة ايديولوجية 
فالنمذجة الناصية توّدي بالضرورة إلى نمذجة قب قيمية أي لها قيم تجاه مواقف معينة من 
الحياة والوجود وتؤدي هذه الأخيرة إلى نمذجة فكرية فالمواقف من الوجود والكون تكتسي 
دائما ابعادا عميقة من التفكبر والقلق الدائم من المصير والنظر بتأن وحيرة نحو المسستقبل 
وهذا كله مدون في نص أدي يخضع لنمذجة جمالية (معايير فنية في وقت معين وبيئة معينة) 
ولما كانت هذه التماذج تصدر عن نص مركزي وكل نص هو حتما متناص كما يذهب الى 


رشق 


المصدر تقسك صخ شة. 


الناص في شعر الرواد 


ذلك اغلب المنظرين فمن البديهي أن تؤدي النمذجة الجمالية إلى نذجة تناصية وكل نمذجة 
تناصية بفضل إحالاقا المتنوعة والغير فائية سوف تؤدي إلى معان ذات قيم (نمذجة قيمية) 
وهكذا... 
وأخيرا نورد بعض طروحات الناقد الفرنسي (جيرار جينيت060606 66250©)؛ 
فهو لا يهعم بالنص إلا من حيث تعاليه النصي أي: معرفة كل ما يجعله في علاقة خفية أو 
جلية مع غيره من النصوصء ويعني به (التناص) حسب جوليا كريستيفا ويقصد به: 
التواجد اللغوي (سواء أكان نسبيا أم كامالة أو ناقصا) لنص في نص لله) 
فالتناص الفعلي حسب ما يعرفه جينيت: ((هو الوجود الفعلي لنص في نص اخرء 
ويرد مصطلح ما فوق النصية عنده: وهو علاقة الوصف النصي التي تقرن التحليل بالنص 
الحلل)2 .300 
أي نقد النص هو تناص أيضا. ويشتق جينيت من مصطلح التعالي النصي 
عكنلهنا 16م ة1) مصطلحات وصيغ حدينة عدة منها: 
.١‏ البينصوصية أو (التناص): (6]ناهن)<)1016) وهو وجود نص في نص آخرء أو 
شعور القارئ لدى مطالعته لتر نا بالعلاقات التي تربط هذا النصن بنص أو 2 
نصوص أخرى. 
؟. النصوصية المرادفة: (الدسا نو موط) أي: العلاقة التي تربط النص الأدبي بكل 
ما يحيط به من عنوان , ومقدمة » وملاحق, وتصدير...الخ. 





*' ينظر: مدخيل لجامع النص. جبرارجينيت. ت: عبد الرحمن ايوب, دار الشؤون الثقافية العامة بغداد. دار توبقال للعشر 
(مشترك)د.ت.ص١58.‏ ظ ظ 
ينظر: المضدر نفسة, الصفحة نفسها: : 
* يعتبر (بياريشو 8م ان الناقد ينطلق كما المؤلف هن نصوص موجودة مسبقا (إذ ان الكتابة تأليفا كانت أم نقدا 
ليست إلا تداخلا نصيا يلتزم به الطرفان وان اختلف كل منهما في ذلك: ينظر: نقد النقدء تودورورف.ص68. 
٠‏ م 
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“. ماوراء النصوصية: ءا للقس اد )م 81) أي: العلاقة التي تربط النص بنص ١‏ 
58 عنه من دون أن يكون هناك بالضرورة استشهاد يجعل منه أو حتقى 
تسمية بشكل واضح وجلي. ظ ظ 
4. النصوصية الشمولية: ( 21166نا1]6<4طا:2))4 وهي العلاقةالأكتر تجريدية 
وضمنية التي تستند إلى الخصائص المميزة للنص وطبيعته كالإشارة إلى نوعه 
الأدبيء شعرء قصة, مسرح.... ظ 
ه. النصوصية الشاملة: (11)6دل)<ء:م:11): تعني هذه العلاقة ربط انض )28 
بنص آخر (4) يسبقه ويكون له المرجع والنموذج)) "") 
ويدخل جينيت ضمن المتعاليات النصية (17805]62402116*5) أنواعا أخرى من 
العلاقات وهي علاقة الحاكاة وعلاقة التغيبر وتعطينا المعارضة (»ءلء؛ووط) واخاكاة الساخرة 
(0016هم) فكرة بل فكرتين متباينتين(...) ويصطلح على هنذا اللنوع من العلاقات 
ب(النظير التصي) وهو يمثل التعالي النصي, ويضع جينيت ضمنه علاقة التداخل التي تقرن 
النص بمختلف اغغاط الخطاب التي ينتمي النص إليها وني هذا الإطار تدخل الاجنباس 
وتحديداقار...) كالموضوع والصيغة والشكل وغيرها...ويصطلح جينيت على 1 
٠‏ برجامع'النص) و(الجامع النصي) أو (جامع التسيج): (0]ءه)اطاعم).2790 
يبحث جينيت عن النص الشامل أو الجامع الذي لايربط النص بمختلف النصوص 
الأخرى فحسب بل بكل إشكالات الكتابة وأشكاها المخعلفة والوقائع المباينة التي تسهم 
في تشكل هذه الغصوص المتكونة عبر التاريخ. وينفتح النص بعد ذلك باتجاهات مختلفة. 
تدعم احاللات القراء. وهو يبحث أيضا عن النص الذي يكون عثابة الشكل العام لالاجناس 
الأدبية أو المختصر لها بوصفه محتويا على مختدلف أغاط وصيغ الأجداس الأخرى وهوبمذا 


ينظرء تفسير وتطبيق هفهوم الخاص في الخطاب النقدي المعاصرء عبد الوهاب تروء ص١8.‏ وينظسر أيضا: (امراس. 
مجموعة من الباحتثين. بدالجرة روك الما اعدو 160 ص8 ؟ .١‏ 
(''' ينظر: مدخل لجامع النص» ص١‏ 5. وينظر أيضا: قائمة المصطلخات بالفرنسية, ص58 4 وما بعدها من المصدر نفسه. 
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قد قدم أهم الانجازات في النص والتناص وحاول أن يبحث عن تحديداتا الدقيقة وعلائقها 
المتشعبة مع بعضها وانتماءاكًا المختلفة ليصل في النهاية إلى تحديد علمي ودقيق بمااسماه 
برجامع النص). ظ 


1] في النقد العربي الحديت 

((يعد مفهوم التناص من المفهومات الحديثة في الكتابات النقدية العربية» قد لا تعود 
إلى اكثر من عقد من الزمان مضى))””*») إذ ظهر اعتمادا على طروحات النقاد الغربيين 
الذين تناولناهم في الصفحات السابقة مع بعض الإضافات التي وضعها النقاد العرب, لهذا 
لن نطيل في هذا الطرح وستركز على أهم الدراسات التي تطرقت هذا المفهوم. 

فقد حاول (محمد مفتاح) في كتابه (تحليل الخطاب الشعري)/ استراتيجية اللتساص. 
أن يعرض مفهوم التناص.اعتمادا على طروحات (كريستيفا وبارت وريفاتير وجينيت) ففي 
تعريفه للتناص عرض تعريفات هؤلاء النقاد وغيرهم تم خلص إلى تعريف جامع لللتناص: 
((هو تعالق (الدخول في علاقة) مع نص حدث بكيفيات مختلفة)).9") 

والتناص عنده ظاهرة لغوية معقدة تستعصي على الضبط والتقنينء إذ يعتمد في 
تمييزها على ثقافة المتلقي, ويربط (محمد مفتاح) التناص ببعض المفاهيم البلاغية القديمة . 
المعروفة في الثقافتين الغربية والعربية» وهي المعارضة والمعارضة الساخرة, والمثاقفة» والتناص 
عنده على نوعين هما: الحاكاة الساخرة (النقيضة) وااكاة المقتدية؛ وييحدث الناص في 
اعتقاده على شكلين بحسب المرجع أو الاحالة وهما: التناص الداخلي والتناص الخارجيء 
ويحاول إن يعطي للتناص آليات اسلوبية وقد قسمها بين آليات الإيجاز وآليات التمطيط 
والتناص يحدث عنده في الشكل والمضمون على حد سواء ©1) 


7 7" ينظو الخاص مع الشعر الغربيء عبد الواحد لؤلؤة. ص71 
«*'' تحليل الخطاب الشعري. ص١؟17.‏ 
”'' ينظر: المصدر السابق. ص717١‏ وما بعدها. 
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ولكنه في كتابه الآخر (دينامية النص) يعود ليعطي التناص تسسمية جديدة هي 
(الحوارية) ويحاول أن يستخدم هذا المفهوم في اطار منهج يستمد من البايولوجيا اغلب 
مصطلحاته ومفاهيمه 13 

أما الناقد (عبد الله الغذامي) فقد حاول في كتابه (الخطيئة والتعكفير) أن يربط 
التناص ببعض المفاهيم والطروحات النقدية الموروثة ولا سيما نظريات الناقد عبد القاهر 
الجر جا في البلاغة النقدية وخاصة فيما يتعلق عفهوم (الأخذ) وشدة اقترابه من مفهوم 
التناص الحديث؛ إذ رفض الحرجائ استعمال (السرقة) كما شاعت قبله وبعده» ويترجم 
الغدامي التعاص ترجمات عدة فهو يطلق عليه تارة» تداخل النصوص وأخرى النتصوص 
المتداخلة ويطلق عليه تارة ثالئة يت وقد اعتمد في رحاب على آراء (كريستيفا 
وبارت وريفاتير ولوران جيني) 9" 

واستقر في كتابه الأخير (تشريح النص) على مصطلح (النصوصية) في معرض تمحليله 
لنص شعري متناصء والتناص بعد هذا عنده: عبارة عن مصطلح سيميولوجي تشريحي.200") 

أما الناقد محمد بئيس فقد اجترح مصطلحا جديدا للتناص اسماه ب(النص الغلئب) 
على اعتبار أن هناك نصوص غالئبة ومتعددة وغامضة في أي نص جديد وقد طرح هذا 
المصطلح كتابيه (سؤال الحداثة) و(ظاهرة الشعر المعاصر في المغرب) وقد اعتمد أيضا على 
طروحات (كريستيفا وبارت وتودوروف) والتناص عند#يحدث من خلال قوانين ثلائة 
وهي: الاجترار والامتصاص والحوار ويضع بئيس للنص المتناص مرجعيات عهة منها 
الثقافية والدينية والأسطورية والتاريخية والكلام اليومي **) 


9 ينظر: دياهية النص ( تنظو وانجاز), د. محمد مفتاح, المركز الثقافي العربى. بروت لبنإن, الدار البيغساء المغقربء؛ طاء 
لاه ١‏ ص 18١‏ وما بعدها. أو ينظر أيضا آليات تناسل الخطاب الشعري, محمد مفتاح. جلة كلية الاداب والعلوم الإنسانية 
يقاس عدد ١5481//8‏ ص٠7‏ وما بعدها (إذ تم نشر هذه الدراسة في كتابة دينامية النص فيما بعد). 
ينظر: الخطينة والتكفير, ص5 77 ص/9 ١‏ ". 
*'' ينظر: تشريح النص (مقاربات تشريحية لنصوص شعرية معاصرة, عبد الله الغذامي. دار الطليعة. بيروت. ط1, ايلول سنة 
لامكال ص؟ لا وما بعدها. 0 
ينظر: حدق الزال» عمد ني 5 للطباعة والنشرى ور ا موا ص١١‏ ومابعدها. اير 
أيضا: ظاهرة الشعر المعاصر في المغرب. محمد بنيسءدار التنوير للطباعة والنشرء بيزوت. الدار اليضاءء ط7, سنة 19868, 
ص 5١‏ ؟ وها بعدها. ْ 

نا 


التناص في شعر الرواد 


ويتابع (ابراهيم رماني) محمد بنيس في تسميته (النص الغائب) ويعرفه بأنه مبجموعة 
من النصوص المستترة التي -0 النص الشعري في بنيته وتعمل بشكل طني عضوي على 

تحقق النص وتشكل دلالته."” 

ونجد عند صبري حافظ أن العمل الشعري يتفاعل تناصيا مع كل معطيات الميراث 
النصي والخبرات التناصية في الواقع الذي يصدر عنه ويتفاعل معه؛ بمعنى أن جدلية التفاعل 
بين القصيدة والميراث الشعري الذي بمتد من اقدم نص في اللغة التي ينتمي أليها حتى 
احدث نص فيها هي الجدلية الأساسية في العمل الشعري "'') 

والتناص عند (توفيق الزيدي) هو تضمين نص في نص آخر وهو في ابسط تعريف له 
تفاعل خلاق بين النص المستحضر والنص المستحضر فالنص ليس إلا توالدا لنصوص 

وني هذا الإطار يرى(عبد الملك مرتاض) ((أن التناص ليس إلا حسدوث علاقة 
تفاعلية بين نص سابق ونص حاضر لانتاج نص لاحق وهو ليس إلا تضمينا بغير تتصيصص 
حسب مقولة بارت)).09") 

وقد تعرض ( كاظم جهاد) لمفهوم التناص في كتابه (ادونيس منتحلا) وقد اعتمد 
طروحاته على المفاهيم القديمة والحديثة في الثقافة العربية والغربية إلا انه استمد المفهوم من 
(تجلة الشعرية الفرنسية) وخصوصا فيما يتعلق بطروحات كريستيفا وبادت وتقسيمات 
لوران جيني المتشعبة للتناص على وجه الخصوص.""') 


«''' ينظر: الظواهر اأنساصية في الشعر العربي المديث: د. انمد محمد قدورء مجلة نحوث جامعة حلب, عدد )١(‏ سدةة 1183 
ص 75١‏ وها بعدها. . | 

('''' ينظر: الشعر والتحدي ( إشكالة النهج)؛ صيري حافظ. ص/ال/. 

ال : التعاص في معارضات الباررديء ص 00 0 

(5*' ينظر: ادونيس منتحلاء دراسة في الاستحواذ الأدبى. راركاية اترجة رسبتها بجر الحا ٠‏ كاظم جهاد. مكتبة مدبول. 
ط؟. سنة ١947‏ ص١١‏ وها بعدها. ش ١‏ شْ 
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ويفضل عبد الواحد لؤْلؤة تسمية التناص بالتضمين وهو المعروف في البلاغة العربية 
إلا انه هنا تضمين متطور ومتوسع إذ هو توسيع في القول بالاحالة على نصوص 
أ ى 05) ظ ظ 

ويذهب إلى ذلك (جلال الخياط) را نه متاهة التناص إلا انه يقسم التضمين ل 
نوعين النوع المباشر وهو المشروط بعلامات تنصيص والآخر غير المباشر الذي من دون هذه 
العلامات 9 *') 

ويجترح سعيد يقطين تسميات عدة يشتقها من النص والتناص مثل التفاعل النصي, 
ميتا نص» التناص الداخلي, والخارجي...ويحدد نوعين من التناص : عام وخاصء(التشاص 
العام: علاقة نص الكاتب بنصوص غيره من الكتاب...) (التناص الخاص: علاقة نتصوص 
الكاتب بعضها ببعض/ )0١9‏ ويحدد شكلين للتفاعل النصي وهما: 

)١(‏ التفاعل النصي الخاص: يبدو حين يقيم نص ما علاقة مع نص آخر تحدد وتبرز 

هذه العلاقة بينهما على صعيد الجنس والنوع والنمط معا.. 

(؟) التفاعل النصي العام: يبرز فيما يقيمه نص ما من " علاقات " ممع نصوص 

عديدة مع ما بينها من اختلاف على صعيد الجنس والنوع والنمط 907 

وهو كذه التقسيمات وغيرها يعتمد اعتمادا كليا على طروحات الناقد الفرنسي 
جبرار جينيت في تقسيمه لبعض انواع التناص والمتعاليات النصية التى تدخل ضمنها كما 
وردت في كتابة مدخل لجامع النص وغيرها من كتبه ودراساته المختلفة عن نظرية النض. 


47" ينظر:' التناص مع الشعر الغربي, عبد الواحد لؤْلوْةء» ص7؟. 

. 0 ينظرء متاهة الخاص. جلال الخياط, مجلة الاداب البيروتية, عد( ؟):رك 7 شباط) منة 14 ص"‎ 0 ١ 

“''' ينظر: انفتاح النص الروائي؛ النص ‏ السياق» معيد يقطينء المركز الثقافي العربي. ببروت, السدار البيضاء ط١,‏ سنة 

8 ص8 5. [ ظ ش 

”*'' ينظر: الرواية والتراث السرديء من اجل وعي جديد بالتراث: سعيد يقطين؛ بيروت؛ الداز البيضساءءط 1, اب مسنة 

1 : ص/١1-ص18.‏ وينظر أيضاً: التناص. صبحي الطعان, مجلة المدى, عددر7 )١‏ منة ١4841‏ ص5؟. 
١‏ 
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الفصل الأول 
فؤانين اللتنامن وانهاغة 


المبحث الاول : قوانين التناص 

ثة ثلاثة قوانين للتناص وهي: الاجترار والامتصاص والحوار.”' 

ولايقوم هذا المبحث على تعيين النص المنناص وارجاعه إلى اصوله ومؤثراته 
فحسبء. بل على تحديد قانون هذا التداصء أي محاولة تصنيف النصوص الشعرية المتناصة 
مع نصوص أخرى ضمن هذه القوانين المذكورة» وللقارئ طبعا دور فاعل في هذه العملية 
لا يقوم به من استرجاع ومقارنة وموازنةورصد ومعاينة ومن ثم (بتأويل المحن المطلوب 
وهذا هو الاسلوب الحديث في التأويل؛ انه يزيل ويحفر وبينما هو يحفر فانه يدمر, انه يحفو | 
خلف النص للعثور على نص فرعي هو النص الحقيقي)).”؟ لذلك ((فإذا فتشت أشعار 
الشعراء كلها وجدقا متناسبة؛ أما تناسبا قريب أو بعيد))_ 29 

هناك مرجعيات كثيرة ومتنوعة تتكى عليها النصوص الشعرية التي تدرسها ممنها: 
المرجعية الدينية والأدبية والإيديولوجية والأسطورية والشعبية والتاريخية وغيرها والنصوص 
الشعرية غالبا ما تستغل«هذه المرجعيات في تكويتها البنائي والمضموي ويسمى هذا التساص 
ينظر: ظاهرة الشعر المعاصر في المغرب. ص7917. 
*' ضد التأويلء سوزان سونتاغ, ت:ياقر جاسم محمد, مجلة الثقافة الأجبية عدد * سنة 1991 ص91. / 


" عيار الشعرء محمد امد بن طباطبا العلوي. شرح وتحقيق: عباس عبد الساتر. مراجعة: نعيم زرزورء دار الكعب العلمية 


يروت أبعاد. ذا سنة 1١581:‏ ص١431.‏ 
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٠‏ بالتناص الخارجي كما سوف فر عليه لاحقا ولا يتم تصنيف التناص إلى هذه المرجعيات» 


وانما يتم هنا دراسته من خلال قوانين التناص. 


)1١(‏ القائون الأول: الاجترار 

الاجترار هو تكرار للنص الغائب من دون تغبير أو تحوير وهذا القانون يمسهم في 
مسخ النص الغائب لأنه لم يطوره ول يحاوره واكتفى بإعادته كما هو أو مع اجراء تغييير 
طفيف لا يمس جوهره يسوء بسبب من نظرة التقديس والاحسترام لبعسض النصوص 
والمرجعيات لا سيّما الدينية والأسطورية منها من جهة ومن جهة أخرى فقد يعود الأمر إلى 
ضعف المقامرة الفنية والإبداعية لدى الذات المبدعة في تجاوز هذه النصوص شكلا 
ومضموناً إذ تبقى النصوص الجديدة أسيرة لتلك النصوص السابقة ((إذ يتعامل الشعراء مع 
النص الغائب بوعي سكو لا قدرة له على اعتبار النص إبداعا لا فائياء فساد تمجيد بعض 
المظاهر الشكلية الخارجية في انفصاها عن البنية العامة للنص, حركة وسيرورة, وكانت 
. النتيجة أن اصبح النص الغائب انموذجا جامدا تضمحل حيويته مع كل إعادة كتابةله 
بوعي سكوي) 7 ظ 

وهذا ما حصل في قول البيابي في قصيدة ((سوق القرية)): 

الشمس, والحمر الهزيلة» والذباب 

وحذاء جندي قدديم 

يتداول الايدي. وفلاح يحدق في الفراغ 

في مطلع العام ايد ظ 

يداي تمتلعان حتما بالنقود 


وسأشتري هذا الحذاء 


1 ظاهرة الشعر المعاصر في المغرب.ص" 8 ؟. 


3 
التناص لي شعر الرواد 


وصياح ديك فر من قفصء وقديس صغير 
ماحك جلدك مغل ظفرك 

والطريق الى الجحيم 

من جنة الفردوس "اقرب" والذباب 

والحصادون المتعبون 

زرعوا ولم ناكل 

ونزرع صاغرين فيأكلون 

والعائدون من المدينة يالا وحشا ضرير 

صرعاه موتانا واجساد النساء 

والحالمون الطيبون 

وخوار ابقارء وبائعة الأسوار والعطور 

كالخنفساء تدب " قبري العزيزة يا سدوم! 

لن يصلح العطار ما قد افسده الدهر الغشوم 

وبنادق» وسور ومحراث, ونار 

تخبو وحداد يراود جفنه الدامي النعاس 

((ابدا على اشكااتقع الطيور . 

والبحر لا يقوى على غسل الخطايا والدموع))...0) 

يجمع النص نصوصا غائبة عديدة (مقولاات, نصوص., امثال) من دون رابط منطقي 
فكانت هذه النصوص مقحمة على جسد النص الجديد ونرى أن النص اتكأ على هذه 
النصوص الغائبة باستثناء الشطرين زرعوا وم نأكل / ونزرع صاغرين فيأكلون. إذاحدث 
فيها حوار سوف نتناوله لاحقا. أما على صعيد الأشطر الأخرى التي وقع فيها اللتناص 


("“ديوان البياق» المجلد الأول, دار العودة, بيروت, ط”, سئة 151/6.ص 15٠0‏ وما بعدها. 
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النناص في شعر الرواد. 


فجاءت من دون تحوير أو تغيير فنرى الشاعر قد اعاد الشطر((ماحك جلدك مثل ظفرك)) 
من دون اضافة أو تحوير وهذا ما حصل في الأشطر الآتية ((لن يصلح العطار ما قد افسبده 
الدهر الغشوم)) فليس ثمة تغيير كبير بينه وبين الشطر الثاني من البيت الشعري: 


ذهبت إلى العطار تطلب زينة فهل يصلح العطار ماافسد الدهسر 


وحصل تقديم وتاخير في العبارة ((الطيور على اشكاها تقع)) كالآبي: 

أبداً على أشكاها تقع الطيور مع تغيير طفيف لم يسهم في تطوير هذه العبارة أو 
العبارات الأخرى فكان هذا النص تجرد تكرار واجترار لنصوص غائبة من دون تحوير أو 
انخراف يسهم في خلق شعرية للنص الجديد (المتناص) ومثال آخر على قانون الاجترار قول 
السياب في قصيدة ((ظلال الحب)): 


أروي لنا نكا (الطرياذ) فأنت راوبيبة الزممان 


اغوته خواء فمهديدية 20 انح والاف هم وان 

تفرحجحرم هلائله لهما..ويجخللللان 

ذاقافكاناظلالىين فكيف يجزي الظا مان؟ 

وبيدا ال موارى منههما فإذاهضناك سوعتان 

وعلايههما طفقامنالورق المهدل يخصفان 

ايا بؤس من فضح الآله وم يزده سوى الهوان 
له 


التناص في شعرة الرراد 


لم يعرف الروح الخريف ض وتزعأوراق حيتتاد ظ 


حت نضى ورقاته العاش قان الآفان 9) 


فالنص يجتر قصة (آدم وحواء) كما وردت في الكتب السماوية المقدسة إلا أنتنا 
نلمح أن الشاعر قد استقاها من النص القرآي لورود بعض المفردات التي جاءت ف القران 
الكريم مثل (طفقاء يخصفان, الورق)» فالنص يجتر الآية في قوله تعالى: (( وقلنا يا آدم اسكن 
انت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقريا هذه الشجرة فتكونا من 


الظالمين)) 9 ض 
وأيضا الآية في قوله تعالى: (( فدلاهما بغرور فلما ذاقا الشجرة بدت هما سوءاقما 
وطفقا يخصفات عليهما من ورق الجنة......)).' فلقد تعامل مع الآيتين باحتورام وتقديس 


فاعاد"ما كرة أخرى كما وردتا قي القران الكريم. ونلمح الاجترار أيضا في القصيدة المطولة 
لنازك الملائكة (مأساة الحياة): ظ 


همكذا جحت للحياةة ومااد ري إلى اين سوف تمضي الحياة 
وسأحيا كمايشاءلىانج-ا هول حيرى تلهو بي الظلمات”") 


فالنص يجتر قصيدة ايليا أبي ماضي (الطلاسم) ولا سيما في المقطع: 
جج ‏ لااعلمهمنايين ولكك تي اتيت 





' ويوان اليابء مجلد 7 دار العودة, يروت ط١.,‏ منة 951/1 ص508. 

مورة البقرق, اللآيتره ).| 

© مورة الأعر اف الآيقر1 ؟). 

23 ديوانت تارك اللائكة: المجلد الأول. دار العودة, بروت ط؟ ١941/4‏ صئ86©. 
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الناص لي شعر الرواد 


وسسابقى ماشياإن شلتت هاا مايت 


. ايب ةا ا في 0 


ومن أمثال الاجترار قول البياا في قصيدة (يوميات العشاق الفقراء): 

(زيا ققراء العالم المنهوب 

الحدو! 

يا فقراء العالم المنهوب..)2'"') < 

ظ فهو يجتر المقولة الاشتراكية المعروفة (يا عمال العالم اتحدوا) فلم يطرأ على الص 

المتناص أي شكل من أشكال التطوير أو التحوير للعبارة الأصلية اللهم باستثناء عمليعين 
لغويتين» حيث استبدل ف الاولى الشاعر لفظة (الفقراء) برالعمال) تعميقا لدلالة القتقر 
القائم دائما على الاستلاب في حين اتبع في الثانية الملوصوف (العالم) بصفة المنهوب. وهكذا 
لانجد تحويراً خطيرا على صعيد الدلالة الكبرى على الرغم من أن رولات بارت يقول 
((ويتعلق الأمر عموما بخلق تمائل اعتباطي؛ أي جدول مزدوج في موقع ما من (النص 
اللامناهي) للتحقق ثما إذا كان استبدال دال بمدلول يؤدي حتما إلى اسستبدال مدلول 
بعدلول)).”' '' إذ تبقى دلالة ا : 1 لمر كية #واتعن الشعري مره نين 
مدلول (معنى) واحد. 


(1) القانون الكاني: الامتصاص 
((إن الامتصاص مرحلة أعلى في قراءة النص الغائب وهذا القانون الذي ينطلق 
أساسا من الإقرار بأامية هذا النص وقداسته فيتعامل وإياه تعاملاً حركيا تحويليا لا ينفي 


كه الجداول» أيليا أبو ماضي» دار العلم للملايين بيروتءط١.‏ ك١‏ 1 ص94”١.‏ 
''' ديوان الباق امجلد الثالث؛ ص 8. ٠‏ 
0 رولات بارتء ت: محمد البكريء مشروع النشر المنعرك, دار الشؤون الثقاففة رأفاق عربية) 


يغداد/ دار اك لنشر المغربية. طذكل كفمكفقكخر رص .٠١‏ 
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التناص في شعر الرواد 


الاصل بل يسهم في استمراره جوهرا قابلٌ للتجديد ومعنى هذا أن الامتصاص لا يجمسد 
النص الغائب ولا ينقده انه يعيد صوغه فحسب على وفق متطلبات تاريخية لم يكن يعيشها 
في المرحلة التي كتب يما وبذلك ببنتمر النص غائبا غبر ثمحو ويحيا بدل أن يموت)). 

وهذا ما حصل في قصيدة (الموت والقنديل) للبيات: ظ 

(كان الروم أمامي وسوى الروم ورائي؛ وأنا كنت 

اميل على سيفي منتحرا تحت الغلج وقبل أفول 

النجم القطبي وراء الابراج ظ 

فلماذا سيف الدولة ولى الأدبار......)2 4') 

بمتص النص قصيدة المتنبي التي بمدح فيها سيف الدولة وخصوصا الأبيات: 


)05( 


أنت طوال الحياة للروم غاز فمتى الوعد أن يكون القتفول 
وسوىالروم خلف ظلهرك روم فعلى أي جانبيك تيل 
تعن الناس #لسهن عسق فبساعيك وقامت يما لقا والفصول 


فالذي عنده تل_ردر المنايا ‏ كالذي عنقتده تدارالشمول '*') 


فثمة امتصاص لفكرة الابيات الاربعة في نص البياي» ولكن ماذا حدث في النص | 
المناص, ثمة تحول في صيغة الضمير المخاطب إلى ضمير المتكلم وثمة تلخيص لعجز البيست 
الغائب أيضا بجملة (كان الروم امامي) الذي نفهمه من خلال قراءة البيت الغائب بأكملف 
ولنقرأ للبريكان هن قصيدته (النهر تحت الأرض): 
((النهر الغامض تحت الأرض . 


«”' ينظر: ظاهرة الشعر المعاصر في المغرب. ص57 7 . 

ديوان البياي؛ المجلد الثالث. ص45 4. موي ص .م 

© علطي ل رج وراة لاحي لجع ناسك الارجي 5 .تى ص0١155.‏ 
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التناص في شعر الرراد 


يجري يبمدوء 


يجري في الظلمة 
لاصوت له 


لا شكل له 

بحري تحت الصحراء المحخترقة 
تحت حقول وبساتين 

وتحت قرى ومدن 

يخري يجري 

نحو مصبات مجهولة 

عبر كهوف وبحيرات وصهاريج 
ينحت مجراة ببطء 

ويزامن نبض الأرض 

النهر الغامض تحت الأرض 


ليه اسم له 

لا اثر له 

في أية خارطة. 

في أي دليل سياحي 

النهر الغامض تحت الأرض 
٠‏ يجري ابدا 

يجري يجري...3") 





رركن 


عوالم متداخلة, محمود البريكان, مجلة الأقلام, عدد "4-1 1437, ص:8. 


ةك 
الناص في شعر الرواد 


نلحظ أن ثمة فراً يجري» ولكن هذا النهر لا اسم له ولا شكل له ولا اثر له في أية 
-سرطة أو أي دليل سياحي. وعلى الرغم من ذلك فهو موجود ويجري إلى الابد. النسص لا 
شك يرسم صورة لنهر لا كيان له في الواقع الملموس. إن هذا النهر الغامض قد يكون 
ضورة محورة لنهر الجنة ((وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأفار)/.9') 
فئمة بصمة للفظة قرآنية وردت في النص وهي لفظة (يجري) التي اسندت إلى المفرد في 
النص ولكنها كانت في النص القراآبئ مسندة إلى الجمع... 

ويقول شاذل طاقة في قصيدة (ثغاء الجرجر) 

((يا امي ثوبي يفضحي ظ 

(عباس) العلج يلاحقني 

و"يعاشقن" ظ 

والنهد...النهد يشققُ من ثوبي 

يا أم ... واخجل أن أحكي 

وغدا...يا سعدي...عر سك يا بدمت.. 

وتموج القرية والبيت......)) 

فالنص يمتص بيت الشعري العامي الموصلي: 

((يا أم قولى لابويه انا استحي منه. 

طقن الهود الصدر والنوب شقنة)). 

لقد حول النص الجديد البيت العامي من هجته الخاصة بأهل الموصل إلى لغة عربية 
فصحى. فضلا عن بعض الاضافات ثما أعطى النص الحاضر (التقسلص) عمقا معنوياء 


خصوصا فيما يتعلق: بخجل الفتاة من اقتراب زواجها... 


رم 


0014) 


“'' سورة العوبة, الآيةر9/7). 
0 المجموعة الشعرية الكاملة, شاذل طائة. جمع وإعداد: سعد اليزاز. يقداد, منة لال151. ص ه لا1. 


'' ينظر المصدر اللسابق. الصفحة ذاهًا. 
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التناص في شعر الرواد 


اما قصيدة البياني (عن وضاح اليمن والحب والموت) فنرى أن هذه القصيدة تنتاص 
مع نصوص عدة منها: مسرحيتي عطيل وهاملت لشكسين وقصة وضاح اليمن من زوجة 
الخليفة الاموي هذا فضلا عن نصوص اخرى غائية في جسد النص الخديد فقد تداخالت 
أحداث هذه القصص وشخصياقها تداخلا كبيرا يقول البيا في هذه القصيدة: ظ 

((من ين جاءت هذه الاشباح 

وانت قي سريرها تنام يا وضاح 

لعلها نواقة القصر لعل حراس الأسوار 

لم يغلقوا الأبواب 


من قبل أن يولد في الكتب 
وف الروايات والاشعار 
عطيل كان قاتلا سفاح 
لكن ديدموته 
في هذه الموة لن تمحوت 
أنت اذن وت 

أتت إذن تموت 


285 262962 نت نت بج هت ج ونس يوس تن من دوت 


7ت # 2 2ش ا نضنس جتن تت من مون 2 مم جوج وموم 


حكاية عن مدن السحو وعن كتوزها الدفيئة 


أه 
النتاص في شعر الرواد 


ويدرك الصباح ديدمونه 20101 

نلحظ هذا التداخل في إعطيل في عمامة الخليفة) وتداخلت هذه النصوص بدورها 
مع شخصية شهرزاد راوية الملك في ألف ليلة وليلة نلمح هذا في (وادرك اوناخ 
ديدمونه). أن هذا التداخل الانف الذكر ناتج عن الامتصاص الذي اريد له أن يكون نصد 
رمزيا. وهذا ما حصل أيضا في قصيدة (الموت في الحب) للبيايَ أيضا: 

فراشة تطير في حدائق الليل إذا ما استيقظت 


باريس 

يتبعها (أو ليس) 

عبر الممرات إلى (مفيس) 
يعود للتابوت 


لظلمة البحرء لبطن الحوت... 


تت ركني على الرصيف صامتا اموت... 

أنا أمير الدغارك (خملت) اليت 

أعود من تملكة الموت الى الخمارة 
مهرجا حزين 


ههج ج56 66+ 956+ 62 6ه 5ه 6ه 


(اوليفيا) عادت إلى صتعاء 
أميرة شرقية 
ساحرة) خنساء 


تأوي إلى قلعتها النسور والظباء 


أيتها العذراء 





«''' ديوان البياق, المجلد النالث, ص 275 ومابعدها. 
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التناص في شعر الرواد 


هري بجع النخلة الفرعاء 
يساقط الأشياء 


تنفجر الشموس والأقمار 


+++ 4ه #4 :* بج 55666 يسم هدهج ودهةه 


عائشة عادت تبحث عن سعف النخيل 
فراشة صغيرة 
تطير في الظهيرة 


53856689856 << 0ه »ه :© 5 5 تن ن ان نان ته 


(اوليفيا) اليتيمة 


5 ا وق النخيا 


(عوليس) وضياعه في البحر بعد حرب طروادة مرورا بقصة النبي يونس (ع) وكيف ابتلعه 
الحوت كما ورد ذكر ذلك في القرآن الكريم» وانتهاء بقصة (هاملت/ وحبيبته (اوفيليِا) 
التي تداخلت مع شخصية عائشة والسيدة العذراء وقصة الطوفان, فالنص حاول امتصاص 
هذه النصوص والاحداث والشخصيات فاصبح كلوحة فسيفسسائية على حد تعبير 
ل تعريفها للتناص وهذا ما نحسه فعلا في هذا النص وكثرة تناصاته المتشعبة إله ' 
أن مركز التناص يكمن في هذا المقطع: 

((ايتها العذراء 

هري بذ ع"النخلة الفرعاء 

يتساقط الأشياء 


تنفجر الشموس والاقمار 


'' ينظر المصدر السابقء المجلدا, صلم 7", وما بعدها. / 


هم 


التناص في شعر الرراد 


يكتسح الطوفان هذا العار 
نولد في مدريد 
تحت سماء عالم جديد)) 7" 

بحتص هذا المقطع الآية القرآنية في قوله تعالى ((وهزي إليك بجذع النخلة تساقط 
عليك رطباً جنياً)).”"' فقد اضاف وأبدل يعض المفردات والجمل فاضاف جملة ايتها 
العذراء ولفظة الفرعاء وثمة ابدال لفظ بآخر كما حصل في ابدال (الأشياء) ب(رطبا) وفي 
هذا تحقيق لقانون الامتصاص الذي حاول النص أن يعيد تشكيل هرجعه على وفق تصوراته 
وقوائينه فلم يكتف باعادته وتكراره بل ذهب إلى ابعد من ذلك محققا العمق الدلالي 
المقصود. إن البيانيَ لم يستق الآية أو القصة من القرآن الكريم بدليل ورود بعض الالفاظ 
التي قالها السياب في مقطع من قصيدته شناشيل ابنة الجلبي: 

((وتحت النخل حيث تظل تمطر محل ما سعفه 

تراقصت الفقائع وهي تفجر ‏ انه الرطب 

تساقط في يد العذراء وهي كز من لهفة 

بتجذع النخلة الفرعاء (تاج وليدك الأنوار لله الذهب) 

سيصلب منه حب الآخرين سيبريء الأعمى | 

ويبعث من قرار القبر ميتا هده التعب 

من السفر الطويل إلى ظلام الموت يكسو عظمه اللحما 

ويقد قلبه الثلجي فهو بحبه يغب!)). 9" 
لقد أخدذ البياي من النص السيابي لفظة (الفرعاء) ولفظه (تنفجر) ولفظة (مطر) 


5 المصدر نفسه ص٠‏ 54”". 
”' سورة مريم: الآيةر4 ؟). 

(؟'” ديوان السياب. اللجلد الأول ص615-838. ظ 
ظ 4ه 


التناص في شعر الرواد 


أما النص السيابي فائه اعتمد امتصاص جملة من النصوص الغائبة كقصة العذراء 
المذكورة آنفا وقصة النبي عيسى (ع) وخاصة فيما يتعلق بمعجزاته كما وره ذلك في قوله 
تعالى: ((ويبريء الاكمه والأبرص بأذن وإذ تخرج الموتى بأذئ...)2') 

كما يمتص النص أغنية شعبية يغنيها الاطفال في قرى البصرة حين ُمطسر السماء 
(مطر مطر) حلبيء عبر بنات الجلبي.'" "' يقول السياب: 

((يا مطر يا حلبي 

عبر بنات الجلبي 

يا مطرا يا شاشا 

عبر بنات الباشا 

يا مطر من ذهب...))."" 

لقد تم تحويل الأغنية من اللهجة العامية إلى اللغة العربية الفصحى بامتصاصها مع 
تحويلها بفضل بعض الإضافات التي فرضتها قيود الشكل الشعري الجديد. 


ف القانون الثالث: الحواء* 

((أما الخوار فهو أعلى مرحلة في قراءة النص الغائب إذ يعتمد النص المؤسس على 
ازضية عملية صلبة تحطم مظاهر الاستلاب, مهما كان شكله وحجمه: فلا محال لتقديسس 
كل النصوص الغائبة مع الحوار. فالشاعر أو الكاتب لا يتأمل هذا النص وانما يغير في القديم ' 





*“ سورة المائدة, الآية (0155). 
“'' ديوان السياب, المجلد الأول. ص 055. 

”'' المصدر نفسه. الصفحة ذاها. 

* لقد أشار حازم القرطاجني إلى مقهوم الحوار كما هو معروف حديثا إذ يقول ' إن ايراد بعض الكلام ببوع من التصرف 
والتغبر (...) أو يورد معناه في عبارة أخرى على جهة قلب أو نقل إلى جهة احق به من المكان الذي هو فيه * ينظر: مهاج 
البلغاء ومراج الادباء حازم القرطانجي, تقديم وتحقيق؛ محمد الحبيب بن الخوجة تونس, دار الكتب الشنسرقية(د.ط). منة 
الكككخ ص 4م 

مه 


التداص في شعر الرواد 


أسسه اللاهوتية ويعري في الحديث قناعاته التبريرية والمثالية وبذلك يكون الحوار قراءة' 
انقدية لا علاقة لها بالنقد مفهوما عقلانيا خالصا أو نزعة فوضوية عدمية) 4")* 

فالحوار تغيير للنص الغائب وقلبه وتحويله بقصد قناعة راسخة في عام محدردية 

الابداع ومحاولة لكسر الجمود الذي قد يغلف الأشكال والثيمات والكتابة في الجديد 

وتناسي الاعتبارات الدينية والعرفية والأخلاقية والخوض في المسكوت عنه لضرورة الأدب. 
مل هذه الحالة الصحية في الابداع والانفتاح نحو فضاءات نصية جديدة؛. كان قانون 
اخوار. ظ 

والحوار أو القلب أو العكس(10:2:»:5!05) أو التناص العكسيء”' ''هو الصيغفة 
الأكثر شيوعاً في التناص وخصوصا في الحاكاة الساخرة لا فيه من عمل للتضاد يذهب 
عكس الخطابات الأصلية المستدخلة في علاقة تناصية7"') وترى كربستيفا أن ((هناك ثلانة 
أنفاط للحوار بين المقاطع الشعرية والنصوص الملموسة والقريبة من صيغتها الأصلية)).7') 
قائمة اساسا على النفي بمعناه النحوي أو اللغوي وهذا الأمر غير مقبول منطقيا لؤن الخحوار 
لا يقوم على النفي فحسب» كما سنرى لاحقا إنها بآليات وطرق عدة أما هذه الأغاط كما 
تراها كريستيفا فهي: 

)١(‏ النفي الكلي 

0) النفي المتوازي 


ْ 2 ''ينظر: ظاهرة الشعر المعاصر في المغرب. ص"7 786 . 
* يحذر (غادامير) ان يقع القارئ في خطنين اوهما :ان يعتقد ان الحوار مع التراث يأخذ شكل علاقة بين ذات وأخرى. واخطاً 
الثائ : هو ان يأخذ الحوار شكل علاقة بين ذات وموضوع. ينظر: استواتيجية السمية في نظام الأنظمة المعرفية, مطاع صفدي 
دار الشؤون الثقافية العامة/بغداد.ط7ءسنة 19485:ص777. ٠‏ ظ 
*'' ينظر: التلقي والتأويل (مقاربة نسقية)؛ محمد مفتاح, المركز الثقافي العربي: بيروت: الدار البيضاءءط1ء سنة 01994 
صخلم ١‏ . ا 
0“ ينظر: ادونس منحلاء ص 88. 
ينظر: علم النصء ص77 0 
65 
التناص في شعر الرواد 


(1) النفي الجزني.""' 

ومنثال على قانون الخحوار ما نلحظه في قصيدة (اخسناق) لبلند الكيدوف: 

((والقيء 

ماجمعته الفى سنة 

منهم 

وبن حرعي 0 

يغرق كل الاسئلة 

فالمسألة 

في أن نكون 

أو لاه نكون 

ليست حدود المسألة 

بل الغد المفتوح ني الافق 

سباك في انفتاحه 
عن معت ل ل ل ل 
[ذ2 نقى عقر لاسافلت الكقيرة ق :ممرحية شكفيسيير ةفلك »انقب كل 
ظ ( (لامتلحعين علا جتتفطا عط ملامم معط مل)). إن ال موقتف الفكر ي يتغير كسا اذ ليت هكدلة 


1 الكينونة أو عدمها هي مسألة أر حتى حدود المسألة لكن المسألة هي الغد المفتوح في الافق. 


ذا اما 


في البحث,عن لحظة الانعتاق. والخلاص من عبودية ما! فمسألة النص الجديد وفلسفة 


الشاعر في الانعتاق والتحرر هي البحث عن فجزة للحياة اولا قبل كل شيء ونرى حواراً 
آخر في قصيدة (حوار عبر الابعاد الثلاثة) للحيدري أيضا لا شيم ف المقطع: ش 





0 ؟ 


لس 5 ٠‏ 
ا 8 
تعر : عدم لنص. صرده 
١ 2 5‏ - 
اديواكت احيدري. ص١١‏ 


ات 


1 5 82 

ها الم م لع "'ء 

0-0 نعم ات 
اب نت 2 #0 


ررواللوحة ما زالت ذات اللوحة منذ العهد 
التركي 

" العدل آساس الملك " 

ماذا... ؟ 

" العدل أساس الملك " 

اصه. لانحلف 0 

الملك أساس العدل)).. 4" 

حيث قلب الشاعر العبارة المكتوبة على اللوحة التي قام باستحضارها ووضعها بين 
قوسين ثم حاول أن يفندها ساخرا منها فصاغ العبارة على النحو الذي يليق بعصره (الملك 
أساس العدل). 

وفي قصيدة رصورة جانبية لعاشق ق الدب الأكبر) للبيانيَ نرى الآلي: 

قالوا: انطق باسم الحب 

وباأسم الله 

وتكللم واقرأ هذا اللوح المحفوظ وراء المحراب 5" 

إن النص يحاور سورة العلق: قال تعالى: ((أقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الانسان 
من علق...)).' * تحولت الجملة في النص الغائب من الأمر إلى صيغة الإخبار التي تكتسف 
عددا من صيغ الأمر: ني النص اججديد: فاقرأ باسم- 4ه قالوا : انطق باسم حيث ابدل 
مفردة انطق بمفردة رأقرأ) ما أحدث تحولا على صعيد الدلالة. لان أقرأ تدل على أن المقابل 
أما أن يعرف القراءة اصلا وها تأوياا ات أخرى أو هو ني طور 7 تعلمنا تعلميا. أما المفردة (انطصق) 
تدل سيمائياً على أن المقابل (المخاطب) لايريد التكلم بسبب من حالسة نفسسية المت 





ديوان الحيدري. ص؟577. 
اليد اليا 5 
ل ور 3 العلق. الآأية: ١‏ +37), 
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النداص في شعر الرواد 


بمركالذهول) مثلا من شيء ما. وعلى اية حال. فالقراءة اعم من النطق لأا تكون بصوت 
أو لا تكون بصوت (صامته). والنطق لا يكون إلا بصوت. ولكن شعرية التناص يكمن في 
تحول الاسم الذي جاء بعد (انطق) من لفظ الجلالة في الآية الكريمة إلى لفظة (الحب) في 
النص المتناص وهذا ما احدث فجوة: مسافة توتر حادة واتزياحاً شعرياً عند المتلقي .797 
. ولكن هذا الانزياح سرعان ما يُنتقى عند مواصلة القراءة عموديا فنلاحظ عودة الاسم 
المتوقع لدى القارئ وهو لفظ الجلالة (الله). 

ونلمح الخوار أيضا في قصيدة (سوق القرية) التي تناولناها في قانون الاجترار 
واستثينا منها الشطرين الذين حدث فيهما حوارا وهما: 

زرعوا فلم ناكل 

ونزرع صاغرين فيأكلون 

فالمقولة الموروثة أصلا كانت (زرعوا فأكلنا ونزرع فيآكلون) كما هو معروف لدى 
المتلقي» والذي حدث أن النص قد حاور هذه المقولة الموروثة عن طريق نفي جزء منها 
فتحولت العبارة من الإيجاب إلى السلب في (ولم تأكل) بما احدث انزياحا شعريا فالمتوقع ان 
يعيد الجملة كما هي أي بعد لثملة زرعوا نتوقع الفعل (فأكلنا) ومعه الفاعل العائد على 
. ضمير الجماعة, ولكن الذي ححصل :هو عدم الأكل (لم ناكل) ثما احدث خلخلة في افق 
التوقع عند المتلقي أوالتوقع الخائب وهو (تابل) الشعرية كما يشير بذلك ياكوبسون 40" 
لتؤشر بعدا دلالياً جديدا قائما على الاستلاب والسيطرة والاستعمار, وهذا ما تؤكده لفظة 
صاغرين المحشورة بين (نزرع) و (فيأكلون)... 





اظلا” 


ينظر: بنية اللغة الشعرية, جان كوهن:ات: ارال وتحمد العمري, دار توبقال للدشر, الدار البيضا. رو 
546 ص4 ونا بعدها. 

وينظر أيضا: في الشعرية. كمال ابوديب. مؤسسة الابحاث العربية. بيروت.ط1., 41ة1.ص4١.‏ 

: **" ينظر: : مفاهيم الشعرية, حسن ناظم, المركز الثقافي العربي؛ بيروت الدار البيضاءءط ١‏ .سنة4 145,ص 0975 

٠‏ *يقول ولفائج آيزر: ((السؤال الوجيه الآن ليس هاذا يعني النص, ولكن ما هو وقعه) على المتلقي: ينظر: آفاق نقد اسسعجابة 
٠‏ القارئ , ولفائج أيزرءات: : “قد بو حسن هراجعة؛ محمد مفتاح, مجلة الثقافة الاجبية عدد )١(‏ سنة 119414. ص8ه6. 
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التناص في شعر الرواد 


وفرى في قصيدة (المومس العمياء) هذا الحوار ف المقطع الآني: 
((الليل يطبق مرة أخرى فتشربه المدينة 
والعابرون إلى القرارة مثل اغنية حزينة 
. وتفتحت كازاهر الدفلى؛ مصابيح الطريق 
كعيون (ميدوزا) تحجر كل قلب بالضغينة 
وكأفها نذر تبشر اهل (بابل) بالحريق))...20"' 
تقول الأسطورة اليونانية أن عيون ميدوزا تحول كل من تقع عليهما إلى حجسر 
ولكننا نلاحظ هنا أن عيون ميدوزا لا تحول الإنسان مثلا الى حجر بل حجرت قلبه 
بالضغينة و القلب هنا) مجازا دلالة على القسوة والشدة وف الاسطورة يأنَ التحجر 
على شكل ملموس, فنمة قلب وتحويل في فكرة الاسطورة إلى صيغة جديدة احدث انزياحا 
في النص المتناص. ْ 
وهذا الدوع من قوانين التناص يحدث شعرية واضحة في النصوص لا له من تحويسر 
وتطوير وقلب وتحويل وهو القانون الذي يسهم في أعطاء التناص شعرية عالية. . . 


5 ديوان السياب. المجلد الأول؛ ص #© ٠:‏ 
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التناص في شعر الرراد 


المبحت الثاني: أنواع التناص 


عد ثلاثة انواع من العناص وهي 

5 الققاض الخار جي (المر جعي ) 

؟'. التناص.المر حلي 

“". العياص الذابي 
وقد تناولنا التناص الخارجي في قوانين التناص. وهو أن يتناص النص مع مرجعيات 


3 7 و 7 2 
شعرية ٠واذبيه‏ ودينيه...اح 


ا.الشناص المرحلي: 
وهو التداص اخاصل بين نصوص جيل واحد ومرحلة زمنية واحدة. ويقع هذا 
التناص كثيرا وذلك لاسباب عدة منها تقارب الحياة الاجتماعية والثقافية لدى نفر مور 
المبدعين وقد يكون الأمر عاندا إلى مسألة الانتماء إلى حزب أو جماعة ادبية واحدة: فضلا, 
عن وحدة اللغة والميراث ولعل من ثماذج هذا 5 نذكر قول البيابي ف قصيدة (ملائكة 
وشياطين) من ديوانه ملانكة وشياطين:/ ظ 
أيلوذ قِ ادراج مكتبه 


03 ّ 5 د اعت : 0 
شعري وتنسى فده اشجاي... 


فهو يتناص مع نص السياب ((ديوان شعر)) من ديوانه ازهار ذابلة إذ يقول: 


' ينظر: ها هو السياب. مدئ ضاح. اجسيورية العراقية. وزارة الثقافة. دار الرشيذ للنشر. بغداد 198١.15‏ صض 1١81١‏ 


كك 0 1 000 57 5 4ت 1 م 8 عع 30 00 00 3 
و اجدير باند ىم أل ديوال السياب 'زهار ذابدك حار عام اخ ١5‏ ل معمر يهنا صر ديوان البياىَ رملائكة وشياطين) ل عغسام 


هه 


؟أيعية 
لبس مكل 


١855 
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التناص في شعر الرراد 


أأيت من تلوح وتسهيد وتسين تست وبسنائد الب ةا 

فالذي يبدو آن البياي قد امتص البيت السالف الذ كر والذي يشير إلى أن ديوان 
السياب تحت وسائد الغيد وهذا خلاف لا صار اليه ديوان البياىَ إذ لاذ في أدراج المكتب 
فالسياب حاسد لاشعاوه والبيان آسف على اشعاره.”” ؟ قي الديوان انف الذكر يمقص 
البياق من قصيدة السياب (أقداح وأحلام): ديو ان ازهار ذابلة) جلا تشضعرية ترى قٍ 


قعيدة رحانة الشيطان) هذا الناص 


وف قصيدة ر(إلى هند)) نقرأ للبياي: 
((عيتاك (رمدريد)) التي استعدها 
عيناك (رقنتدهار)) 

بحرتان عير غايات النخيل وسهوب التار 
غرقت فيها احترقت 

ودمر الاعصار جزيري واغرق التيار 
ضوء التساديل الخريقية 

في قصر جنية 


6ع # ع راي 


7 الدنا 


ينظر المعدم نقشه 1515-1716 


: 0 0 الكا م 0< ل أ فشاقل 11 ' 3 5 5 56 5 00 : 
2 تم 11 ع عت التي واأسال. داتية ماب 211 - ض- عب 1 الا 1 
حاول الولف افاي احالات :نشبه واخلاف واكتميرز حصرا بين الشاعرين من غير انق يؤشر الحخاص واتواعد. 
3-4 


0 وسنظر اعدو د 19-161١‏ 


2641 0 


عاشت ف انتظار اغنية. .)20 4) 


وهنا أيضا يمتص التص مقاطع من قصيدة السياب ((انشودة المطر)) 

((عيناك غابتا نخيل ساعة السحو 2١‏ 

أو شرفان راح ينآى عتهما القمر 

عيناك حين تبسمان تورق الكروم 

وترقص الاضواء كالأقمار في فر 

يرجه المجداف وهنا ساعة السحر 

كأنما تتبض في غوريهما النجوم... 

ولكن الامتصاص هنا جاء على تصور جديد يبدأ النصان بر(عيناك) وهوما 
يصرف الذهن في نص البياق إلى نص السياب ولا فلمح (غابتا نخيل) إلا في الشطر الشالث 
وهي بصيغة جديدة وهي صيغة الجمع بدلا من صيغة المثنى هذا فضلا عن الأجواء المشتركة 
بين البيتين كالاضواء في نص السياب وضوء القناديل في نص البيايَ ونلمح أيضا أن ع فرقا 


ر2 


بين عيني حبيبة السياب وعيني حببية البياق فالأولى هادئة والثانية مضطربة. 

ولعلنا نلمح التناص المرحلي عند أدونيس في قصيدته رتجاعيد) إذ يقول في المقتضع 

الآى: 0 
آدم من حديد وحواء جياتة 
إِها أرضنا تتمرأى ف تأبينه ‏ 245 

فلقد حاور هذا النص قصيدة نازك الملائكة (ثلج ونار) وخصوصاً في المقطع الأخير 

منها. لاسيما الشطر الأخير منها إذ تقول. 

يا آدم لا تسل عن حواوّك مطوية 


ديوات اليياقء الجلد الا صه 10 


| **4*ديوان السياب المجلد الاول صن414. 


“'' الاثار الكاملة, لادوتيس» المجلد الناي. دار العودة, تروت طابمنة ١‏ ص ١1 ٠.»‏ ش 


سج 
الخاص فقي شعر الرواد 


من زاويةمن قلبك حيرى مدسية 

ذلك ما 5 أقدار مقضية 

آدم ا ال 

فقد قلب الشطر الأخير وجعل البرود لصيقا بالمرأة (حواء) واعطى ال الرجل (آدم) 
صفة القوة والصلابة وهذا التحول أو القلب (الخوار) بمثل أعلى قيم التناص أو ما يسمى 
شعرية التناص للنص الجديد. 


؟. التناص الذاني 

نعني بالتناص الذايَ: تناص الشاعر مع نفسه (نصوصه) السابقة ويتم هذا التناص 
بالقواتين السالفة الذكر نفسها (اجترارء امتصاصء حوار) فثمة نصوص تجستر نصوصا 
اخرىء أو تمتصها أو تحاورها ومن امثال هذا النوع من التناص قول نازك الملائكة في 


قصيدة ((مقدم الحزن)) 

انه خيطا إلهُ: خير إلى الشسيير وةفيهمن أمسنا ألف شليء 
ل حورل هاسيا ل: ززافاما ٠‏ 1 تت على مس مع الشسذئ والضوء 
أن فيه من وجهها وأمافِ اه هها واشراقها بقهة وفاء/ 40) 


فهي تبتر قصيدة (الخيط المشدود في شجرة السرو) حيث قالت فيها: 
في يديك الخيط والرعشة. والعرق المدوي 


(إفها ماتت) وتمضي شاردا 


"؟ ديوان نازك الملائكة, المجلد الثائ, ص86 4. 
9 ديوان نازك الملائكة المجلد ا ص35". 
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العناص في شعر الرواد 


عابنا بالخيط تطويه وتلوي . 

حول إكامك آخره فلاشيء سواه 

كل ما بقي لك الحب العميق 

هو هذا الخيط واللفظ الصفيق 

لفظ (إماتت) وانطوى كل هتاف ما عداه)) 

حيث اجترت الفكرة والألفاظ من دون تحوير او تطوير أو اضافة بل اكتفت بان 
اعادت القصة مع شيء من الابتسار والاختصار. 

ونرى التناص الذايَ عند البيايّ في قصيدته (عن الذين احترقوا بحبهم) 

(يختبيء الربيع في اصابع البيانو) 

والدفء:والحنان 


):1( 


وكلما مرت عليه اصبع العازف 


اهدى وردة 
إلى الذين احترقوا بحبهم 
وماتوا...))”” ) 


فئمة إشارة من الْبياي إلى قصيدته (اولد واحترق بحبي) يقول في المقطع السابع منها: 
((:اصرخ: ((لارا)) ظ 
فتجيب الريح المأعورة: ((لارا)) 
في قصر الحمراء 
في غرفات حريم الملك الشقراوات 
ظ امع عودا شرقيا وبكاء غزال 
لو ا ل ْ 
ومن الجدير بالذكر ان النص الأول كتب في عام ١4817‏ والنص الثاني كتب في عام 4/8 19. 
عن الذين احترقوا بحبهم عبد الوهاب البياني مجلة الأقلام, عدد(5.1.") سنة 19914 ص38 


اا 


.التناص في شعر الرواد 


ادنو مبهورا من حالات الحراف العربي المضفور بالاف 
الازهار))...25 
فقد تحول العنوان من راولد واحترق بحبي) إلى (عن الذين احترقوا بحبهم) وئمة تحول 
ق.ضيغة الطمير فمو افق اللعن القديم احترق بصمير المتكلم المفرد أما في النص الجديد فهو 
بغمير الغانب بصيغة الجمع (احترقوا) ومن امثال هذا النوع من التناص قول السياب من 
قصيدته (مدينة السراب) فى امقطع الآ 
((ترامت السنوت لفل دما ونار 


وانت في القرار من بحاري العميقة 


عشر سنين سرقنا إليك يا ضجيعة تنام 
معي وراء سورها. تناه في 58 ذاقًا 
وما انتهى السفار)"" ' 

إذ يسناص مع قصيدته (شباك وفيقة) إذ يقول فيها: 
((ولو كان ما بيننا تحض باب 

لألقيت نفسى لديك 

وحدقت في ناظريك 

هو اموت والعالم الاسفل 


' ديوان البياني. اجلد "ا صرت 55 -5ة 


00-0 


5 ديوان السياب. المجلد ١‏ اص7١١.‏ 


1 


الت د واه 
نخقاص ا نل سار رار - 


#485886 وجسههم 


وهيهات ان ترجعي م من سفار 

وهل ميت من سفار يعود؟))7) 

ولكن الذي جرى في النص الجديد (المتناص) أن الحاجزر 5 االذي كان بين 
الشاعر وحبيبته قد اصبح قريبا من الزوال لاحساس السياب بالموت في تلك الفعرة, وانه 
سوف يلقى وفيقة في العالم الآخر: (ياضجيعة تنام/ معي...) 

وحصل هذا التداص في قصيدة السياب أيضا (قالوا لا يوب) 
< يقول: 
(رقالوا لايوب: ((جفاك الاله!)) - 
فقال: ((لايجفو! 
من شد بالإمان لا قبضتاه 
ترخي ولا أجفانه تغفو)). 
قالوا له: ((والداء من ذا رماه 
في جسمك الواهي ومن ثبته؟)) 
قال: (رهو التفكير عما جناه 
قابيل والشاري 502 
سيهزم الداء: غدا اغفو 
تم تفيق العين من غفوة 
فاسحب الساق إلى خلوه 
اسأل فيها الله ان يعفو...)) ظ ظ 
هنا يمتص السياب قصيدته (سفر أيوب) لا سيما الأشطر الآتية: 


(5ة0) 





ركم 


المصدر نفسه المجلدا. ص؟7 ١7‏ ص 174. 
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ديوان السياب, المجلد الأول ص7945. 


1/ 


الناص في شعر الرواد 


((لك الحمد نهدا استطال البلاء 
ومهما استبد الألم 
.لك الحمد إن الرزايا عطاء 
وان المصيبات بعض الكرم 
ألم تعطني أنت هذا الظلام 
واعطيتني أنت هذا السحر 
* #* * 
وان صاح أيوب كان النداء 
لك الحمد يا راميا بالقدر 
ويا كاتبا بعد ذلك الشفاء))”7 © 
فالنص الحديد امتصس النص السابق, وئمة تغيير ف بعش الالفاظ لكنها اأدت المحنى 
ذاته, فمثلا ان الجملة الشعرية (يا كاتبا بعد ذاك الشفاء) تؤدي معنى مثلما ادت الجملة 
الشعرية (سيهزم الداء: غدا) هذا فضلا عن ان النصين يمتصان قصة البي ايوب (ع) كمجا 
وردت في الكتب المقدسة:قال تعالى: ((وايوب إذ نادى ربه ان مسني الضر وانت ارحم 
الراحمين. واستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه اهله ومثلهم معهم رحمنة من عندنا 
وذكرى للعابديه)322) ولكنه استقفى الفكرة والمفردات من الكتاب المقدس حيث وردت 
القصة في التوراة بهذا المعنى ((وابتلى ايوب بقروح انتشرت في بدنه كله من قمة رأسه إلى 
اص قدميه..ال)””؟ بدليل عنوان القصيدة الاولى (سفر ايوب) ويقول السياب في 
00 (الاسلحة والاطفال): 
((وشيخ ينادي فتاه الغريق 


ْ المصدر المابق» تلد الاول. ص مع 3. 

”2 سورة الأنبياى الآية : ( "84.417). 

”*' ينظر: الكتاب المقدس ( العهد القديم) سفر ايوب؛ الاصحاح (7.7) وما بعدها. 
ظ 08 


التداص في شهر الرواد 


يمذا الطريق وذاك الطريق 
وانستعق إلى الضفة الخالية 
يسائل عنه المياه ظ 
ويصرخ بالنهر يدعو فتاه 
ومصباحه الشاحب 

يغني سدى زيته الناضب 
(نخال قراه) 

ويحنو على الصفحة القائمة 
يحدق في لهفة عارمة 

فما صادفت مقلتاه 

سوى وجهه المكفهر الحزين 
ترجرجه رعشة في المياه 


( 


تغمغم: ((لاء لن قراه!))770 

فهو يجتر هذا المقطع من قصيدته (غهاية)7” ويداخله ضمن القصيدة الجديدة 
(الاسلحة والاطفال) مع تغيير طفيف جدا هو ابدال المفردة (يسعى) بالمفردة (همشضي) في 
النص الجديد(المتناص). 


رهم ديوان السياب, المجلد الأول» ص١٠8ة5.‏ ص .688١‏ 
9" ينظر المصدر السابق. المخلد الأول. ص 5 
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التناص في شعر الرواد 





جدول تصنيف اليات الناص 


رقم (ر١))‏ 


إذ يختصر هذا الجدول الكثير من الكلام عن درجة التناض واسلوبه ونوعه ومستواه 
ويعطى للقارئ صورة كلية عن فوائد هذه الآليات في عملية انسجام وتكامل النص بنائيا. 


٠‏ با 


م ف د ال واد 
لل بي عير عرركة 


0_0 


لا تم آليات التناص (التكثيفية والتمطيطية) من خلال النص وحده. اثْما فوغحير 
المتلقي الذي يقوم بعملية التأويل الذي هو عبارة عن: (التفاعل بين فعل وبنية)'' . أي فعل 
القراءة وبنية النص لانتاج معنى ما من خلال هذه القراءة فان النص قد يكون تمططا أو 
مكنفا بفضل القارئ ((لان القراءة عملية مستمرة للتقلص والتوسع))”" . وتوضح 
الخطاطة الآتية ذلك: ظ 


التأويل: نص + قراءة > معنى 
: ثابست متغير - متغير 


معنى موسع ْ معنى مكثنف 
ومن يقرأ نصا ما يعد انتاجه بطريقة ما وعلى نحو ما . والنص المقروء لا يتكرر . 


والا بطل كونه نصاء إن القراءة فعل سيميائي مولد للاختلاف 99) ((إن ديناميكية القراءة 
تجعل منها عملا ابداعيا. ومساهمة انتاجية لكن في نطاق الاستراتيجية النصيةالموجهة 


سلفا)/ ©) 
للعناص آليات عديدة وهي على العموم مقسمة بين نوعين هما: 
)١(‏ العمطيط 
(؟)الإيجاز 


*'' المعنى الأدبي, من الظاهراتية إلى التفكيكية, وليم رايء ت: د. يوئيل يوسف عزيز دار المأمون للترجمة والنشرء بغداد. طاء 
لامول ص ١17‏ * 
"امد سه هن ا 
*'' ينظر: في القراءة (قراءة ما لم يقرأ). علي حرب. مجلة شؤون ادبية, الامارات. عدد رلا سم سنة 488 1484-1ءصل/اه. 
”> مفهوم المرجعية واشكالية التأويل؛ د. محمد خرماش, مجلة الموقف الثقافي عدد (8) سنة /15591, ص١4‏ 

ظ اا ”7 


النناص في شعر الرواد 


المبحثٌ الأول: التمطيط 

التمطيط في جوهره عملية توسيع للنص وتمدد في وحداته البنائية اللفظية أو 
الت ركيبية حيث تقتحم هذه الزوائد اللغوية البنى الأصلية للنص((فالنص كوحدة دلالية 
وكيان دلالي متميز تتأتى وحدته من تمطيط دلالة محورية تكون مركزا دلاليا في النص وهذا 
المركز أو الدلالة المخورية يعبر عنها (ريفاتير) بلفظ (016ه09.))31) 

أي تفجير مركز النص وتخصيبه ثما ينتج توسعا للنص عن طريق مركزه. 


١.الأنا‏ كرام (الجناس بالقلب أو بالتصحيفم. 
فالقلب مثل قول : لوق» وعسل ‏ لسع والتصحيف 
مثل: نحل غخل س عثرة ‏ عترة, الزهر السهر ...0 ظ 
((وهو نوع من التلاعب بالاصوات ويكون على صعيد كلمة أو كلمات باعادة 
ترتيب اصواتا)).7"" 
إن آلية الانا كرام تعمل على انسجام واكتمال النص في اطار تبئين عام يسهم في 
تناسل النص داخليا أي يعمل على إعادة تقليب أوضاع كلمات مختارة بفسسورة دس 
لانتا ج معنى ما. وقد يحصل هذا الأمر على صعيد جذر كلمة أو كلمات في النص ويدخل 
ضمن هذه الالية تصريف الكلمات مثل: قول ‏ يقول ‏ نقل ‏ قل نقول الخ ومن 
أمثلة الانا كرام قول الحيدري في قصيدة (اهواك): 
((انا اهواك ولكن 
غير ما وين اهوى 
انا اهواك جراحا في حياليَ تعلوى 


ا د لدي المعاصرء محمد ادبوان مجلة الأقلام عدد (5.6.54)سنة 8 ص5 4. 
تحليل الخطاب الشعريء صه 95-91 .١‏ 


[فف 


في سيمياء» شعرنا القديم. دراسة نظرية وتطبيق. محمد مفتاح. دار الحقافة. الدار اليضاى طلل سنة 9م159, ص 2 ؟. 


؟ “0 


التناص في شعر الرواد 


كلما هدهدقا 
اهدت إلى العام نجوى 
اهواك نشيدا 
ازليا 
فيه ذوبت شبابي الرائع الالحان لحنا 
ولنفن بعده 
٠‏ فالحب عمر ليس يفنى...)).(©) 
لقد اعتمد النص بدءا على المفردة ((أهواك)) وكانت عنوان القصيدة اساسا حيث 
جرت عليها تصريفات مختلفة منها: (قوين» اهوى) كذلك حصل قلب وحذف في 
(هدهدقًا) حيث تحولت إلى (اهدت) نلمح أيضا الجناس (الانا كرام) واضحا في ( الالحان/ 
خنا) و(لنفن/ ليس يفنى) كل هذا اسهم في توسيع النص وتناسله داخليا اعتمادا على 
مفردات من النص ذاته وبذلك يكون النص قد تناص مع ذاته ومعجمه الخاص به ونقسراً 
الجناس (الاناكرام) أيضا في قصيدة (تعتيم) للسياب لا سيما المقطع الثاني منها: 
((النور والظلماء 
أسطورة منحوتة في الصخور 
كم ذاد بالنار 
من اسد ضاري 
وكم أخاف النمور 
انسان تلك العصور 


بالنور والنار 


© ديوان الحيدري؛: ص 4-917 5. 
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اتناص في شعر الرراد 


ولنطفئ التنور 

وندفن الخبز فيه 

كي لا نعيد الصخور 

أسطورة للنار. ظلت تدور 

٠‏ حتى غدا أول ما فيها 

آخر ما فينا ‏ وليل القبور 

أول ما فيها 

ولنبق في الديجور 

كي لا ترانا ثمور 

تجوس في الظلماء 

ترج الاخياء 

في غابة في السماء 

بالصخر والنار 

وتستبيح القبور)) 37! 

إن الاناكرام نحدده بالنقاط الأتية 
.١‏ الصخور/ الصخر 

3 فاطفيء / اطفئيه/ْ لنطفيء 
*". في /فيه/فيها/فينا 


53 الدمور/غور 


ديوان السياب امجلد الأول ص 7-/ا7, 


: /ا 


الشاص في شعر الرواد 


كل هذه القوات ل اللززةة الواعدة تسهم ل خطيط النمن وتناسله وتكائره على 
أساس مواد اولية كتبت لتنتج دلالات جديدة من مفردات خاصة بالشاعر ونصه. 
رل لعجدة رالطارق)) للبريجان نقرا: 

على الباب نقر خفيف 

على الباب نقر بصوت خفيض ولكن شديد الوضوح 

يعاد ليلا...أرقبه . أتوقعه ليلة بعد ليلة 

اصيخ إليه بايقاعه المتمائل 

ويخفت 

اتح بابي 

وليس هناك أحد ظ 

من الطارق المتخفي؟ ترى؟ 

شبح عائد من ظلام المقابر 

ضحية لض مضى وحياة خلت 

تت تطلب الثأر.. )'١‏ 

نلحظ أن عة ثلاث حركات حدثت ادت إلى رصد الاناكرام في النص هي: 
١.حفيف/‏ خفيض 

؟.يخفت/ المدخفي 

ل.ماض/ مضى 


ريع 


عوالم معداخلة , ص 65م. 


ةا 
التناص في شعر الرواد 


وهذا الأمر لوحده يسهم في خلق عملية التمطيط انطلاقا من دلالة محورية ومركزية 
إذ ان الخفيف والخفيض والخفوت والمتخفي والماضي والذي مضى ا دلالات متقاربة إذ 
تدل سيمائياً على ان هذا الطارق ليس له وجود اساسا كما يدل معنى النص العام. 


". الباراكرام (القلب المكاني) 

إن الباراكرام آلية قطيطية تقوم على تطوير دلالة صغيرة أو حدث صغير عن طريق 
السرد والوصف والحوار والحشو والبياض وهذه الآلية تسهم في تعضيد النص دلاليا مسن 
جانب ومن جانب آخر تساعد على زيادة فضاء النص الكتابي على الورقة وتوضح قصيدة 
(( أقفز بين مجرات)) للبريكان ذلك: 

((اقفز بين مجرات 

قس قفزاتك 

بالسنوات الضوئية 

فكر بملايين الاجرام 

اكبر بملايين المرات في الكرة الارضية 

فكر كم في الكون من مجرات 

تمتد ملايين السنوات الضوئية 

فكر 

بملايين ملايين الاجرام 

اقفز اسر ع من صفر ‏ 

في الارقام الكونية ‏ 

ادخل لحظة 

في مجرى الابدية . 
اهنالك صوت لا يسمع؟ 


5ن 


العاص في شعر الرواد : 


اهنالك طيف اشعة 

لاتدر كه 

لاتفهمه اجهزة الرصد؟ 

هل نحن خلايا في جسد الكون 
هل كوكبنا الارضي تحت التأثير؟ 


1# علج نا 2 فيد ةج ف 1 © 


اقفز بين مجرات)).57") 

حدث البار كرام هنا من تنطيط للعنوان الرئيس (اقفز بين مجرات) حيث بدأ اللنسص 
بهذا العنوان وانتهى به, وهذه الجملة جاءت على صيغ عدة كما جاءت مفرداقا متكسررة 
أينا داخل سيج النصء إن الدلالات المتكونة في النص إنا هي امتداد لتمطيط فكرة 
ومفردات العنوان حيث تم ذلك بوماطة الحوار الضمني المتخيل بين الآنا والآخر وهو ماتم 
وإ ات لس كرد رسي كرب 

وتتضح هذه الآلية بشدة في قصيدة (الرائي) للبيابي: 


((رجل من قش ودخخان 
ليس له بيت 
يبكي حين قب رياح القطب 


وحين تنام الغابات 
ونار جبال «الاورال)) 
يعسول من مدن لم تولد 


(''' اقفز بين المجرات. محمود البريكان, مجلة اقلا عدد (7.73) سنة 13314 ص81. 
باب 
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قطرة ضوء أو مطر 

ويبيع طورا في الاقفاص 

لم يره أحد 

لكي كنت اراه بلحيته الحمراء 
يكس ثلج شوارع موسكو 

ويعب ((الفود كا)) باناء القيصر (إيغان)) 
يسحق زهرة عباد الشمس 

ويداعب هرته 

وود المحظيات بريشة طاووس خضراء 
احداهن تقبلة سكرى 

والاخرى 

ترمقه بحنان 


ويقول لاخرى: من انت 


. ويهذي سكران. : 
لم يره احدى لكني كنت أراه 
يخفي تحت عباءته 
مدنا 

5 
اوراقا 
نجما ا“قر/ ديكا 
يبكي حين قب رياح القطب 


32,4 


التناص في شعر الرواد 


وحين تنام الغابات)) )١5‏ 


يقوم النص على رؤيا خاصة بالشاعر (الرائي إذ تم وصف ابعادها من قبل هذا 
الرائي. وقد كان وصف الشخصية مفصلا ودقيقاء ((رجل من قثن ودخان/ ليس له وطن/ 
ليس له عينان/ يبكي.../ مسكون.../ يبيع.../ لحيته الحمراء/ يكنس/ يعسب.../ يمسحق/ 
يداعب.../ يقول.../ يهذي...) وهكذا تجري عملية التمطيط بوساطة الوصف مع استخدام 
الفعل المضارع بعد جملتين اسميتين الأمر الذي اسهم في عملية تجلي آلية اللباركرام. إذ ان 
الفكرة القائمة في النص اساسا تتجلى برؤيا خاصة بالرائي ولكن هذه الفكرة تناسلت 
وتولدت منها افكارا يخصب بعضها بعضا حتى طال النص وبدء بالتفاقم والانفجار على 
مساحة اوسع: إذ ان المفردة انتعجت جملة والجملة انتجت مقطعا وهذا بدوره انتج تعنكنا 
والنص قد ينتج نصوصا وكتبا ومجموعات."" عن طريق العأئثر والتقايد والتناسل 
والاستدساخ والتخصيب وهذا اخطر شيء في عملية التناص. 

وقد تحدث هذه الالية على مستوى المجموعةالكاملة كما حدث في مجموعة ((حوار 
عبر الابعاد الثلاثة)) للحيدري حيث تقوم فكرقًا على مقولة مستوحاة من رواية ((الاخوة 
كرامازوف]* لدستويفسكي إذ جاء على لسان أحد أبطاها. ((حذار ..فان قعل الاب أكبير / 
جربمة في التاريخ)) واستفادت امجموعة أيضا من نظرية فرويد قفي التحليل النفسي 
وخصوصاً فيما يتعلق بر الذات العلياء الانا. الذات السفلى) إذ تم الخوار عشتبر هذه 
الذوات؛ وقد افاد الحيدري من نصوص فرعية أخرى إلا انه مطط المقولة السالفة الذككر 
بخصبا اياها حتى اصبحت مجموعة شعرية كاملة. ظ 
31170101111111 منة 19984 237 


ينظر: دينامية النص.. خصوصا فيما يتعلق بالكلمة احور والجملة القنطرة والجملة المدف ص"”. اوها بعدها ١‏ 
* إذا كانت البايولوجيا هي مفتاح البنيوية كما يقول جان بياجيه. فأن علم الذرة هي مفاتيح ما بعد البنيوية!!!. 


/, 
. التدناص ف شعر الرواد 


؟.التكرار 

وتقوم هذه الآلية على مستوى الاصوات والكلمات والصيغ متجلية في التراكم 
والتباين ..."© وقد يتجاوز التكرار الصيغ اللغوية ليكون تكرارا في المعاني المتمثلة ولكن 
بصيغ مختلفة فرفي اللغة الشعرية لاتظل الوحدة المكررة هي هي (...) وهو ما يجعل كوا 
أخرى بمجرد ما تخضع للتكرار إذ أننا نقرأ في المقطع المكرر شيئا آخر...) 019 

وتكاد ظاهرة التكرار ان تشيع في النص الشعري الحديث إذ تساعد على انسجامه 
ايقاعياً ودلاليا. ونلمح التكرار في صوت السياب ف قصيدة ((لآي غريب)) 

((لآي غريب 

لان العراق الحبيب - 

بعيد؛ وان هنا في اشتياق 


إليه , اليها...انادي: عراق 


فيرجع لي من ندائي نيب 
تفجر عنه الصدى 


احس يان عبرت المدى 

إلى عالم من ردى لا يجيب 

ندائي / ظ 

واما هززت الغصون - 

فما يتساقط غير الردى: 
حجار 


حجار وما من ثمار 


(*" ينظر تحليل الخطاب الشعري. ص75 1. 
9" علم النص ص١8.‏ 
دم 


التعاص في شعر الرراد ... 


وحتى العيون | 

حجار وحتى الحواء.الرطيب 

حجار ندائي وصخر ثمي 

ورجلاي ريح يجوب القفار.)) ١‏ 

حصل التكرار هنا على صعيد المفردة (حجار) إذ تم تكرارها نمس مرات ثما عمل 
على زيادة النص حفسة أشطر أخرى بفضل عملية التكرار التي مططست النص مكانيا ‏ 
وكشفت في الوقت ذاته المعنى العام المتمركز ني الاحساس بالغربة والعجز والضيق 
واللاجدوى» أما التكرار الحاصل على همستوى اكبر من المفردة الواحدة فهو واضح ف 
.صوت آخر للسيابء في قصيدة (العودة لجيكور): ظ 

((على جواد الحلم الاشهب 

اسريت عبر التلال 

اهرب منهاء من ذراها الطوال 

من صبحها المتعب» 

من ليلها النابح والعابرين 

من نورها الغيهب, 

من ربما المغسول بالخمر 

من عارهاء المخبوء بالزهر 

من موقا الساري على النهر)). 2 


( 


ركى 


ديوان السياب, المجلد الأول. ص145١-ص55١.‏ 


توا 


ديوان السياب. المجلد الأول. ص 7١‏ 4. 


١م‏ 
التناص في شعر الرراد 


إذ تكررت المتوالية (من + اسم + الضمير العائد على جيكور + مضاف إليه...) 
ثاب مرات . مساهمة في تمطيط النص وانسجامه ايقاعيا ودلاليا ف كدة دلالة الاشتياق 
جيكور والتلهف لاجوائها. حتى جاءت العودة الروحية إلى البقعة لان المرب هنا ليسسس 
هروبا مكانيا ولكنه شعورٌ خاص, لان الشاعر سبرعان ما يجد نفسه بين تلك الاجواء التي 
نشأ فيها...ويغاقم الأثر الفعلي الذي يحدثه التكرار في تددد النص وتوسعه عندما يقع على 
مستوى المقاطع الشعرية قياسا إلى ذلك الأثر السابق ولنتابع معا قصيدة ((مت نلتقي) 
للسياب أيضا: 

((ألا يأكل الرعب منا الضلوع 

إذا ما نظرنا إلى ظل تينة 

فلاحت لنا من ظلام قلوع 

مدهدها غمغمات حزينة؟ 

إلا يأكل الرعب منا الضلوع؟ 

إلا تتحجر منا العيون 

إذا لاح في الليل ظل البيوت 

هزيلا كما ينسج العتكبوت 

إلا تتحجر منا العيون ' 

ويلمع فيها بريق العيون؟ 


+ قة سيره 


إلا يأكل الرعب منا الضلوع 
إذا ما نظرنا إلى ظل تينة 
فلاحت لنا من ظلام قلوع 


مدهدها غمغمات حزينة؟ 


كم 


| الحاص في شعر الرواد ١‏ 


إلا ياكل الرعب منا الضلوع؟)).*') 

إذا ما تجاوزنا التكرار على مستوى الجملتين أو الشطرين (إلا يأكل الرعب منا 
الضلوع) ورإلا تتحجر منا العيون) اللذين اسهما في تمطيط النص أيضا ‏ إلى المقطع الأول 
الذي تكرر ف فاية التص وهو ما أسهم اسهاما فاعلا في زيادة فضاء النص الكتابي. وهذا 
التكرار على مستوى المقاطع يولد لدى القارئ احساسا دائما بالعودة إلى بداية النص مع 
الاحتفاظ برغبته في هواصلة الرحلة حتى النهاية وهكذا فهو أشبه ما يكون بالحلقة الدائرية 
التي لا تنتهي. وهذا النوع من التكرار الذي نصفه بالتكرار (الدوري) يساعد على تناسل 
النص وتوالده حتى قايته التي هي البداية اصلا. 


خ. التصحيفية (الكنابية) 
وهي الآلية التي تتم بوساطة استغلال فضاء الصفحات كالافادة من البياض عن 
طريق ملئه بالرسوم والتخطيطات فضلا عن اختيار جانب معين من الصفحة للكتابة كما 
يدخل الشكل” الطباعي للنص (الفراغات بين الكلمات وشكل الكلمات أو شكل 
القصيدة على الصفحة)).'2 وسيلة أخرى من وسائل هذه الالية إذ تسهم كل هذه الامور 
في عملية قطيط. النعى وتوسع فضائه الكاي كنا فل السياب قثا في لصيدة (الاسلحة 
والاطفال) في البدء جرى تقسيم النص إلى ثمانية اقسام الأمر الذي زاد من فضاء النص- 
الكتابي كما ان البياض المتروك بين قسم وآخر في هذه القصيدة يتسع لكتابة خمسة اشطر 
تقريبا هذا إذا استثنينا التكرار الحاصل لبعض المقاطع التي اسهمت هي الأخرى في تمطيط 


24 ديوان السيابء المجلد الأول ص585-5837". 

* ويدخل ضمن الشكل الطباعي ر حجم الحخرف الطباعي, لونه. غامق أو فاتح, الفراغات العمودية والافقية, علامات السترقيم 
(البقطة, الفارزة, الفارزة المنقوطة, الامتغهام, التعجب) التقطيع (تقطيع الكلمة. طباعيا). ‏ | 
ينظر: اللغة في الأدب الحديث الحداثة والتجريبء. جاكوب كورك: ت :ليون يوسف وعزيز 520 دار المأموت, ؛ بغدادء 
5 19888 صل/!ا0١؟.‏ 

/ 


التتاص في شعر الرواد 


النص. فعلى صعيد الشكل الطباعي المغير للمفردات (حديد؛ عتيق» رصاص) نلاحظ 
التحوير الآي: 


(١)(حديد‏ عتيب......ق . 
رصا 0 
ظ سند سس ا 
وك)رحديد عبن 
حديد عتيق! 
رصا 125200 
(9)(حديد عتيق 
رصا 10 
حديد 101000700 
ظ (5 )(١حديك.........يد‏ 
لن كل هذا الحديل؟ 
رصا 5[ ز[ز[ 0 1000 ظ 
لمن كل هذا الرصاص؟) 
(9)(حاديد 0 00 
رصاص 
رصاص 
رصاص 
حديد) 
(5)(حديد 
رصا 50 
حديد عتيق 
84 


الناص في شعر الرواد 


رصاص) 
(/ا)(حديد حديد 
حديد 5776 للم جديد) 


()(حديد؛ عتيق) حديك حديد) 


(8)(حديد عتيق 
حديد 
رصاص) < 
(١١)(رضاض.‏ رضصاضصء رصاص, رصاص 
حديد عتيق)...)) 00" 


حيث مت كتابة هذه المفردا ت(حديد. رصاصء عتيق) بكرف طباعي أكبر من بقية 
المفردات؛ نلمح أيضا استغلال الثلث الاوسط من الصفحة في الكتابة وكل هذا ساهم في 
تقطيط النص وجعله اكير بفضل الآلية | الكتابية أو التصحيفية التي تجسدت فعلا في هذا 
النص المطول, ونلمح استغلال فضاء الصفحات أيضا في مجموعات البيابي. لاسيما جموعة 
(قصائد حب على بوابات العالم السبع) فهو إلى جانب توزيعه القصيدة بين عدد من المقاطع 
المرقمةٌ؛ وتكرار بعض المقاطع والجملء نراه يعمد إلى زيادة فضاء النص بشغله بالرسوم 
والتخطيطات الفنية نتوقف في الصفحة الواحدة مثلا على هذا المقطع وهو المقطع القنالث 
من قصيدة ((عين الشمس)): 

(تقودييٍ اعمى إلى منفاي: عين الشمس))”” © 

في خين نرى في مجموعة ((الموت والقنديل)) أن الصفحة الواحدة قد لا تشغل إلا 

كلمات قليلة ففي المقطع السابع نقراً: 


(' ينظر: ديوان السياب. امجلد الأول ص27 ص .5513١‏ 
م ن ادير بالذكر : أن. هذه القصيدة (الاسلحة والاطفال) قد نشرها الشاعر مسقلة في كتيب قبل ان تصدر في الديوان. 
('' ينظر: ديوان البياق, المجلد الثالث؛ ص8 .١‏ 

هم 


الناص في ثشعر الرراد 





((وطني المنفى 

منفاي الكلماث)) 

وهكذا بقية صفحات المجموعة التي شغل القسم الاكبر منها التخطيطات والرسوم ظ 
الفنية: وفي مجموعة أخرى للبياي((كتاب البحر)) نلحظ أن الحرف الطباعي هو اكبر بكثير 
من الحرف الطباعي للمجموعات السابقة وحتى اللاحقة. ظ 

كل هذه الآليات عملت على تمطيط النص وزادت من فضائه النصي, وقد يقوم 
القارئ أيضا بدوره في انجاز تمطيط آخر ما هو إلا نتيجة فعل قرائي لشكل من أشكال 
التمدد الكتابي ففي قصيدة ((سانصب لكم خيمة في الحدائق الطاغورية) للبياي يقرأ المدلقي: 


(؟5) 


( 


((عقوبتي: الحياة...)) 52 

إن القارئ قد يفاجأً مدل هذه الكلمات لانه اعتاد ان يقرأ مقطعا أو على الأقسل 
سطورا في الصففحات السابقة من القصيدة نفسها ‏ ولكنه وجد هنا على الصفحة هذه 
الكلمات وحدها ثما يدفعه صوب فعلين, الأول إعادة قراءها وهذا بدوره يفضي إلى الفعل 
الثابي وهو اكثر خطورة من الأول ألا وهو إعادة تأويلها مع كل قراءة جديدة. ان هذه 
الصمفحة بكلماقا القليلة قد شغلت القارئ بالقدر نفسه أو أكثر ثما شغلته الصفحات 
السابقة وهو نوع من تمطيط النص عن طريق القراءة والتأويل وف قصيدة (اقراص النوم) 


للحيدري نشخص الآي: 
((قف وأقرأ 
لاتعبر 
قف ...اخدر 


ل يديا يي نايا 


"'"' يتظر: المصدر نفسهالمجلد النالث ص4 4. 


'*'“ المصدر نفسه ص 7/6 7. 


كم 
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ماذا في صحف اليوم 
اعلان باللون الاحمر 
خذ قرصا لنوم 

خذ قرصا 

فرصا للنوم 


سأنام بلا قرص للنوم ‏ 
حص موت اوم 
احرج 

يرتج الشارع 

ذيء رائع 

رع 

اقراص للنوم 

خذ قرصا للنوم 


ناولني قرصا...سأنام 
قرصا لأنام 

وينام الشارع ‏ 

شيء رائع...رائع 


اقراص للنوم...)). 9" 


2 


8 ديوان الحيدري, صلا . ه-ص0537. اخترنا هنا المقطع الأول والأخير من القصيدة. 


/ام/ 


الحاص في شعر الرواد 


إن البياض هنا (سواء أكان عموديا !م أفقيا) أعطى النص فضاء واسعا من جسانب 
ومن جانب ثان فان دلالة البياض هنا قد تفصح عن ان كلاما ما قد حذف بسبب من 
عوائق فنية أو غير فنية ثما يدفع القارئ إلمملء هذه الفجوات كي يتحقق المعنى المطلوب 
وهذا يؤدي إلى إضافة بعض المفردات إلى النهى من قبل المتلقي ويختلف المتلقون في كمية 
الإضافة والتأويل وهذا بدوره يقودنا إلى شيء واحد نريد إيضاحه: هو ان هذه الإضافات 


على تنوع وسائلها تسهم في قطيط النص عن طريق التلقي والتأويل. 


ه.الشرح 

زرإت الشرح أساس كل خطاب» وخصوصا الشعر فالشاعر قد يلجأ إلى وسائل 
متعددة , تنتمي كلها إلى هذا المفهوح...)). كالشرح الذي يتم بواسطة الموامش بقصد 
ايضاح دلالة غامضة أو تعريف رمز أو علم معين وقد يكون الشرح عن طريق الحوامش إمَا 
داخل فضاء الصفحة بعد انتهاء القصيدة أو بعد فاية المجموعة الشعرية» ولكن آلية الشرح 
قد تتحقق داخل النص عن طريق آخر غير الغوامش فقد يقع الشرح داخل فضاء (متن) 
القصيدة وبعد العنوان مباشرة ثما يجعله آلية من آليات النص وتمطيطه. 

ولعل من صور هذه الالية التي تتم بين العنوان ومتن القصيدة ما نقرأه في قصيدة 

(من رؤيا فوكاي) للسياب. 

عنوان رئيسي--- > (من رؤيا فوكاي 

شرح داخل المتن ١‏ (فوكاي, كاتب من البعثة البسوعية في هيروشيما 

ظ --ه جن من هول ما / ظ ظ 
شاهده غداة ضربت بالقنبلة الذرية) 
لمر دري ف 

ظ 0 


الح في شعر الرواد 


عنوان فرعي هه ١‏ هياي...كونغاي» كونغاي 

معن القصيدة --> مازل ناقوس ابيك يقلق المساء...)).") 

إذ تم شرح الاسم وكان نكرة فعرفه؛ وقد جاء التعريف بعك سوا مباشرة ونلحظ 
هذه الآلية في قصيدة (ارم ذات العماد) للسياب وعلى وفق الشكل الآي: 

عنوان النصرع- »> ارم ذات العماد 

شرح داخل المتن --> (عند المسلمين ان " شداد بن عاد" بنى جنة ...ا خ) 

بداية النص ---> ((من خلل الدخان من سيكارة 

من خلل الدخان ظ 

افيد 

لقد مهد الشاعر للفكرة عن طريق الية الشرح والتوضيح بعد العنوان مباشرة الأمر 
الذي مكن القارئ من تشكيل تصور عام عن هذه الأمة الغابرة لكي تنفتح لدى القارئ 
بعض الرموز والشفرات من جهة ومن جهة أخرى يرى مدى التلاعب والحوار الذي سوف. 


5 المجاورة 

تتحقق بنية امجاورة بواسطة آليات التصوير الشعري سواء على أساس مستوى 
الاجزاء أو ١‏ لمستوى الكل للنص؛ والمجاورة في النص تعني ع معق آخر يريده الشاعر مسن 
وراء هذه الجملة أو النص ١‏ لشعري أي ثة معنى يجاور هو المقصود من هذه المقولة أو البص 
0 رك ينظر : ديوان السياب» الجلد الأولء صه ت ”وهنا الأمر وارد عند السياب ل اغلب قصائده كما في المو مس العمياءء 


والاسلحة والاطقال وغرها. 
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التناص في شعر الرواد 


الكلي وقد يسمى (معن المعنى) للنص ((إذ يتم الانتقال من النص الظاهر إلى النص 
التكوين)).'*" الذي ينتجه المتلقي عبر التأويل أو بفضل القارئ النموذجي الذي يجمع بين 
القراءقين السطحية والعميقة ((انه يبقى على بعد متساو من عدم كفايات الفك السطحي 
للرموز وعن مبالغات القراءات المتعالية التي تجد في النص ما لا يوجد فيه)).*© وعندما 
يلجأ الشاعر الى هذا الاسلوب وروم الذي يرشحه المتلقي عبر التأويل فانه قد يضخطر 
إلى تمطيط نصه لانه لجأ إلى طريقة صعبة في التعبير قصد الفرادة والتمييز: فعندما يقول 
السياب ف قصيدته (أنشودة المطر): 

((عيناك غابتا نخيل ساعة السحر 

أو شوفتان راح ينأى عنهما عنهما القمر)) (' '؟ فكأنه أراد أن يقول : (عيناك جميلتان) 
والفرق على صعيد الكم واضح بين القولين لقد كان في القصيدة متوسعاً لانه اراد ان يقول 
.هذا المعنى بحيث انه لا يفهم بسهولة إلا من خلال ربط الحلقات وضبط العلائق ا: تراكة, 
قصد الخروج بالمعنى الثاني أو النص التكوين ومثال على هذه الآلية التصويرية التمطيطية 
قول البريكان في قصيدة (الصوّت): 

ر((صوت لا يشبهه صوت 

يأ من أقصى البرية 

صوت كنداء إله هالك 


9 ينظر ينظر التمهيد النظري من الدراسة صض١١..‏ | 
معاي تحليل الاسلوب. هيكائيل ريفاتير» و وتقدم 5306 ين ردان يوت 00 دار النجاح 
الجديدق. طاء فانم ن ١59517‏ ص5 5. 
”© ديوان السياب المجلد الأول ص54 . 
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الحاص في شعر الرواد 


كتناوح ريح 
٠‏ ليست من هذا العالم 
صوت يطعن قلب الليل 
في البدء 
ما كان أحد 
بسمعه 
كم اعتادوا 
ان يمرق في افق مدينتهم 
لا يلعفت إليه أحد 
لايساءل عنه أحد 
فلماذا وحدك 
يا هذا الشاعر ‏ 
تنتظر الصوت الغامض؟)) "© 
نحدد المعنى الأول للدص من خلال رصد صفات هذا الصوت الذي يشبه باشياء لا 
وجود نا في ارض الواقع (كنداء إله كتناوح ريح ليست من هذا العالم) لتتحول بعد 
جهدتأويلي خاص إلى المعنى الثابي أو النص التكوين على حد تعبير (كريستيفا) الذي ندركه 
من خلال انتفاء المعنى الأول في الواقع وهو الصوت الذي لا يسمعه أحد. لفحل إلى 
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التناص في شعر الرراد 


الصوت الآخر (امجاور) وهو صوت الضمير المؤنب الذي الم على الشاعر ولم يعاً به 
الآخرون. ولو اراد الشاعر ان يقول المعنى باسلوب واضح غير ملتو لما اتاج إلى هسذا 
التمطيط ولكنه اراد تمطيط نصه عن طريق :غاورة لمعنى آخر قصد الفرادة واللفسو: 
ولنقرأ قصيدة أخرى للبريكان (غرف للعدم: 
((غرف تسكنها الريح المشلولة 
المتكئة على سرر وارائك باردة 
ظ الريح المتغضنة الفاقدة الصموت 
غرف تدخلها الاشياء فساء 
وتغادرها قبل الفجر 
غرف تتحجر فيها ساعات الخائط 
ساكنة منل ور 
حيث نحس مع المعنى الأول ان ثمة غرفا مهجورة وان اصحاما قد غادروها أما المعنى 
اجاور فترشحه من خلال بعض لمفردات .والعرا كيب التي دلت على الموت والعدم فنعوف, 
اما غرف معدة للدفن وان الشاعر يتحدث عن مقبرة ليس إلا. 


اسيضية 


عوالم مجداخلة. ص86م/. 
00 00# 


اداه شا اء 
الناص. في شعر الرراد 


المبحت الثاني : الإيجان ‏ 

لا يتحدد الإيحاز في النص مثلما يحصل في آليات التمطيط. فالايجاز في النص قد لا 
يمكن الكشف عنه بوساطة القراءة المباشرة للنص أو رؤية الفضاء الكلي له. ولكن قد 
يحصل هذا الأمر عن طريق التداعي والتأويل وأن شيئا ما اكبر يقف وراء هذا النص 
الغامض مثلا. 

(رويرى جيرار جينيت ان تقليص بعض النصوص لاقحامها في نصوص أخرى يدخل 
في صميم عملية العافى. الا ان التقليص كدا امعنى عملية تحويلية تتعرض ا النصوص المراة ش 
توظيفها في نص آخر)).7 ' 

إن التقليص أو الإيجاز يذه الطريقة قد يكون مؤديا اساسا إلى تشويه هذه النصوص 
المراد توظيفها في نص آخر وقد يكون التقليص دافعا إلى ابراز بعض النصوص أو الدلالات 
المرادة من قبل الشاعر من جهة ومن جهة أخرى إلى القضاء على بعض الاجزاء الزائدة 
والحشو الذي قد يشوب تلك النصوص.**”' فالإيجاز عملية ضغط للنص كي يبدو في 
صورة مصغرة: ويحدث الإيجاز على وثق ما قدمنا بطريقتين: 

)١(‏ طريقة داخلية نصية يتم فيها اخمصار النص ذاتيا كما في التلخيص والحذف. 

(7) طريقة خارجية يتم فيها زج بعض النصوص أو اجزاء منها كما في العلميح 
والاقتباس والتضمينء الترجمة. ظ 


لقي 5 4 3 0 5 0 ١‏ 
“مشكلة الخاض فى القد الأدى المعاصر. ص7 5 
د و 4 ْ 
' ينظر: المصدر الابق. الصفحة ذاكا. 
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السام قي شعر الروالله 2 


١‏ التلميح 
((التلميح: هو الإشارة إلى حدث أو اسم أو قصة مشهورة)). " من دون ان يتم 
شرح هذا الاسم داخل متن النص أو في هامش الصفحة, انما يدع للقارئ حرية استحضار 
هذا الاسم أو تلك القصة, وهو أهم انوا ع الإيجازء إذ يعتمد فيه الخلفية الابستيمولوجية 2 
للقارئ ولا تتم هذه الالية إذا كان القارئ غير واع لها. ولتقرا في قصيدة "المعبد الغريق" ظ 

للسياب التلميح الآني لاسيما في المقطع: ظ 
((لاجل فجور انثى واتقاد معوج بالثآر 
تنضب من دم المهجات حتى سلم الدقن؛ 
وحل بلا اوان وان يومناء وتساوت الأعمار 
كزرع منه ساوى منجل 
وهناك في الشفق 
تنوح نساؤنا المترمّلات. يولول الاطفال عند مدارج الافق)) 90 
ثم إشارة إلى حرب طروادة التي حدقت بين اهل اسنيا الصغرى والاغريق 
(اليو نانيين)؛ إذ حدشه هذه المعركة بسب اختطاف (هيلين) الملكة؛ ويحاول السسياب ان 
يشير إلى الويلات والكراب وكثرة القتلى من جراء هذه الحادثة التي دوفا التاريخ ولم يذكر ‏ 
السياب تفاصيل زائدة أخرى وانما اكتفى بالاشارة. وعلى القارئ استحضار الملحمة كاملة 
على نسق ما وردت في الياذة الشاعر (هوميروس). وملاحظة التحويل الذي اجراه السياب 
في الجانب الآخر إذ على المتلقي ان يربط هذا الاستحضار مع الدلالة الكبرى للنص الجديد 
وفرز دلالة أخرى بوساطة التأويل. وف قصيدة اخرى للسياب لاسيما المقطيع الآن مسن 
"انشودة المطر" نقراً: ظ ظ 





م 


الكتابة والتناسخ. ص5 ؟. 


رك 


ديوان السياب, لمجلد الأول ص١٠8١-ص‏ 2989 0 


الل 


التناص في شسر الرواه 00 


. ((اكاد اسمع العراق يذخر الرعود 

ويحزن البروق في السهول والجبال 

حتى إذا ما فض عنها ختمها الرجال 

نم تترك الرياح من مود 
ضيه 

لقد أشار الشاعر إلى المدن التي دمرها الله كما ورد ذكر ذلك في الكتب المقدسة 

ومنها القرآن الكريم: ((وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم ما تذر من شيء أتت ت علية 
إلا جعلته كالرميم. ولي ا رس فعتوا عن عن ابر رجهم الاخدقم < 
الصاعقة وهم ينظرون.)). 25 
إن استحضار النص الديني هنا في هذا التص سيوميء للمتلقي بالعاقبة الوخيمة التي 
جحل التراد ق ان استمر الوضع كما هو أنذاك. ْ ظ 
ا وف قصيدة "الدم والزيتون" لشاذل طاقة نتوقف عند التلميح الآني: 

((هو الحلم 

٠‏ أم الأحزان تزدحم 
قتختلط المشاهد..أم همو العثر ‏ 

أتوا من بعد احقاب... 

آم التاريخ عغتصر ؟)). ظ 
ظ ثم إشارة إلى حادثة سقوط بغداد على يد المغول عام 65 “هم وم جرى فيها مسن 
. كوراث دوفا التاريخ. بيد ان الإشارة إلى القصة لما بعد دلالي آخر. فالتتر هنا رمز لكل 
أشكال الاستعمار والاستغلال والظلم في كل زمان واي مكان. 00 


ال 


م 


المصدر السابق. ص 21/17 
9" سورة الذاريات, الآية :((475-41). 
د ديوأن كاذل طاقة, ص ١‏ 7 
ه35 


الساص في شعر الوارام 


"'الحدف : ظ ظ 0 
الحذف: آلية تكثيفية يلجأ أليها الشاعر لغرض بلاغي شعري ريكون ثمة إشلرة إلى 
هذا خذف كالبياض والنقاط وعلى القارئ ملئ هذا البياض حتى يتم اكتمال المعنى 
المطد ب أو المعقول لدى القارئء لنقرا هذه المقطع في قصيدة "هم وأنا” للحيدري: 
رزوعونا في نقمة نمس ظهيرتنا ظلا 
فبقينا في البيت الأول والتابي 
في الثالث والرابع 
في الخامس والسادس والسابع و...و... 
فى له مصلوبين على ل 
ان الحذف هنا له دلالة معروفة., يريد الشاعر ان يقول زرعونتا في كل 
البيوت. عاطلين عن العمل مثلاً)؛ والعسلسل هنا له معنى قائم على المرحلية والكلية في الآن 
نفه. مه إشارة إلى الاسماء التي حذدفت التي هي الثامن, التاسع...! <. 
53 في قصيدة, "من اغابن المهد" للبيابي الخذف الاي 
((نامت عيون النجموامتقع الليل 
نيا حببي نم يغمرك الظل 
والطيب والطل 


ع«#»هم.و ع 
م 


هذا الشذا منى وانت في زهرة 


+ ."م # عماس ساه ووج هوه ع هوش هه دعم عهمهء 





٠ 2 5‏ ا 
د ن اخيدريا صة 53. 


كو 


١ 7‏ التناص في أشعر الرواد 


ا 


3 

إن الحذف هنا جاء في مقطع مذكور في بداية القصيدة وعلى القارئ إعادة المقطع 
كما هو لانه موجود اصلا واختصارا للنص وتكثيقا له وضعت نقاط دالة على هذا الحذدف 
للايجاز من جهة ومن جهة أخرى يجبر هذا الحدف القارئ لا على قراءة المقطع اخمحذوف 
قحسيء انا يضطرة إلى قراءة القصيدة باكملها مرة اخرى. وهذا ما اراده الشاعر. 

ان المثال الأول حصل فيه حذف على مسعوى المفردة أما المثال الثاب فقد حصل فيه 
حذف على مستوى أكبر (المقطع) ونرى على متوى اصغر من هذين المثالين هذاالحذف 
في قصيدة "هم وانا" للحيدري لاسيما في مطلعها: 


((قلت لكم ...مرات ..مرات؛» واعدت 0 

قلت لكم جورت اند ناعه ان 

مت جيقارا...مت جيشارا 

قل يحيا 

208 

مت...يحيا...مت...يح ظ 

مت...يحيا...فارا د 

إذا ما تجاوزنا الحذف على مستوى المفردة إلى الحذف على مستوى اجزاء مسن 
المفردة والدذي حصل در رار (تسكي ) إذ جرى 3 في الفردة الاولى حذف الجزء 
(يا) بينما حذاف في الثانية الجزء(جي) وجرى حداف 7 (ترو) في الثالثة. ان هذ الوع 
من الحذف فضلا عن فائدته التكثيفية: فله فوائد ماله ودلالية. 





0:5 + 


' ديوان البياق. المجلد الأول ص 1*٠‏ -عص١71١.‏ 
3 اي 5 3 و 
' ديوان اخيدري. صركمقة. 


او 


ا كن 50 
احا لق شع الراك 
2 ا 


؟. التلخيص 

عدر ل وا ام فالأخير هو تمطيط لفكرة أو مقولة في بداية 
القصيدة كما في قصيدة (سفر ايوب) إذ مطط الشطر (لك الحمد مهما استطال البسلاء) 
حتى اصبح مقطعاً كاملاً أو نصاً كاملاً في شطر واحد أو أكثر وهذا ما حدث في قصيدة 
(عن وضاح اليمن والحب والموت) للبيان وقد تناولناها بالبحث في الفصل الأول فقد 
اختصر الشاعر فكرة القصيدة في المقطع الثابئ والتاسع منها بعبارة: (لم اجد الخلاص في 
الحب ولكني وجدت الله).” ونقرأ تلخيصا آخر للحيدري في قصيدة (حلم في اربع 
لقطات)): ظ 


((لقطة أولى 

تفترش الشاشة عينان 
انفر جت شفتان 
ابتسمت 
لمعت عدة اسناث 

وينور اللون الاخضر في كل الالوان. 


الصالة خالية إلا من رجل نائم)) 5*) 

فقد ذكر الشاعر اربع لقطات اخترنا منها اللقطة الاولى والجملة الشعرية الأخيرة 
(الشطر الأخير) الذي تم فيه اختصار فكرة القصيدة ومقاطعها الاربعة وقد وضع خط تحت 
هذا الشطر من جهة ومن جهة ثانية» فقد كتب هذا الشطر بحرف طباعي اكبر من الحروف 
الطباعية لكلمات القصيدة ومقاطعها إلا خُر - ظ 0 





7 ينظر : ديوان البياي, امجلد النالث. ص” 15 ص8". 
رةغ) ينظر: ديوات الحيدري» ص ه لاه-ص 6/4 . 
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العناص في شعر الرراد 


وف قصيدة "ثلج ونار" نااك 000000 لآي: 
((تسأل ماذا اقصد؛ لا دعني. . لا تسأل 
لا تطرق بوابة هذا الركن المقفل 
اتركني يحجب اسراري ستر مسدل 
ان وراء الاستار ورودا قد تذدبل 
يا آذه لا تسأل...حواؤك مطوية ‏ 
في زاوية من قلبك حيرى مدسية 
ذلك ما شاءته اقذار مقطية 
آدم مغل الثلج وحواء نارية)).20©) 
لخصت الشاعرة فكرة القصيدة في الشطر الأخير من مقطعها الأخير والذي يتحدث 
عن الحب من جانبهاء والصدود من الجانب الآخر, وهو تلخيص تشوبه سخرية يغلفها 
احساس بالالم والتوجع والخيبة من الجدس الآخر. 


خ. الاقتباس 

(رينظر إلى الاقتباس على انه شكل من أشكال التناص» 525 وامتصاص للتراث 
وتفاعل معد انْ نظرية التكرارية التي يلغي (ديريدا» وجود حدود بين نص وآخر تقوم على ١‏ 
مبدأ الاقتباس ومن ثم التناص)) 297 

إن كل كلمة في النص الأدي هي سابقة للنص في وجودهاء كما انها قابلة للانتقال 
الى نص آخر حاملة معها 0 ('؟' ويعد الاقتباس آلية تكثيفية (ايجازية) 


يتم من خلالها استحضار نصوص دينية معروفة عن 5 المتلقي الذي يقرأ جزءا منها ويتم 





'؟ ديوات نازك الملانكة, المجلد الثاي» ص ٠‏ -ص 480 
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الناص في شعو الرواد . 


.م 


استذكارها كاملةً لأأها معروفة وليس هناك اددئ حاجة لذكرها كاملة في النصء كما في 
قصيدة "حوار عبر الابعاد الثلاثة” للحيدري لاسيما في المقطع الآي: 2 
ررربا...ربا...ربنا 
/ تعلم اند يتا 86 هؤلاء ولا عن هؤلاء 0 
راننا وجيك في الرجاء 
وامرك ف البقاع, 80*) ظ 
إن الاقباس جرى فى (غذ لأء ولا من هه لاء) من خلال هذه الجملة التي وردت في 
القرآن الكريم الى دأكرت ديدي المنافقين بن الطرفين تسعحطر القارئ الحم الآيسة 
والسورة كاملة فحسب. إثما يتحضر معها كل الأحداث والمقولات التي جرت ني ذلك 
العصر أما الآية كما ورد ذ؟ هافي القران الكرم: تقول: ((مدبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء 
إلا 


آ: 
ب 


05 45 53 ع 00 © 
ولا إلى هؤلاء)).” ' ونقرا في قعيدة "الموت”" للبيا 
((بيده الثلجية الصقراء 
يقرأ في كل اللغات كتب الفلسقة اجوفاء 
يرمي كا للنا. 
8 | 
يددس في قلب الغني؛ يقطع الاوتار 
يعر .من يشاء 
الملك الوحيد فى تملكة الا م 


'““*ديوان الخيدري.ض55. 
5 5 3 َ 
سورة العساء. الأية: ؟ 5 141 
'*ديوان اليان. بجلد النا. ص/ 4 7. 
١ * "©‏ 
4 00 


5 # ته >* 8 
لش م #0 00 
وى هي 


مع ان الاقتياس هنا جرى على صعيد الالفاظ المخدودة» لكتن القارئ سيقوم 
باستحضار الآية القرآنية: (زقل اللهم مالك الملك تون الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل 
من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير)).0' فهنالك؛ اذنء شخص لديه من 
السطوة والقوة ما يجعله يملك السيطرة على مصير الناس. لقد كان الاقتباس هنا موجزا إذ 
لم يذكر الشاعر الآية كاملة واكتفى بذكر كلمات منها في حين عمد القارئ إلى استحضار 
الآية محاولاً ربط العلائق المشتركة بين النصين ومع ذلك فان ((المادة الجديادة المقتبسسةء 
تنفصل من سياقها لتقيم سياقات جديدة متعددة لا تحدها حدود؛ ولذا فان السياق يتداخل 
عبر الاقتباسات فتتحرك الاشارات المتكررة متخطية حواجز النصوص وغابرة مسن نص 


2)" 


لاخر)).” 


ه.التصمين 

التضمين كما هو معروف هو الاستشهاد ببيت أو ابيات عدة وهو من ((المداخل 
التي عرج المناصون عليها وذلك ان يستعير شاعر شطرا أو بيتا أو ربما اكثر من شاعر آخر 
يدرجه في بيت أو قصيدة ل)). 3 

وحتى يصبح الأمر مشروعا على الشاعر الاشارة إلى ذلك التضمين بوضع علاكات 
تنصيص ((أو أن يشير في هوامه إلى مصدر المقتطف الذي ضمن منه قصيدته بحيث يغتتدو' 
النص المضمن ماشه مع الدنض الاصلي وهذا معنى التناص بصورته الحديغة)) © يه 

ولنقرأ للبياج: 


ثيد مدائنك الغداة 


('*» سورة آل عمران الآية: (١؟)‏ 

7" الساى ن في معارضات البارودي. ص/1١1.‏ ص8١11.‏ 

م0 اا الحاص» 860 جلال الخياطء مجلة الأذانيم عددز: )رك 7 سشباط) سنة 8لى ةع ص" 5 

59 المصثر تفسة؛ الصفحة ذانها. 1 
١١ 10‏ 


٠‏ الخاص في شعر الرراد 


بالقرب من بركان فيزوف ولا تقنع 

ما دون التجوم 

وهذا تضمين لقول الفيلسوف الالماني (فيتشه) من دون الإشارة إلى ذلك ((عش في 
خطر, شيد مدائنك على مقربة من بركان ات إلى اللبحسار النائية)) 


وتضمين آخر لبيت المتبي 
إذا غامرت في شرف مروم فلا تقبع ما دون النجوم......0) 


لقد امتص البيابى القولين (قول نيتشة وقول المتنبي) واختصرهما في ثلاثة اشطر ادى 
فيها المعنى المراد باسلوب موجز ((من دون ان يشير إلى هذا التضمين وهذا يسمى بالتناص 

غير الباشر لأننا إذا > كنا لا نعرف الاصل فقد نوهم انه له)) )على عكس التنا 
المباشر أو التضمين المباشر الذي يشير فيه الشاعر إلى مكان تضمينه في اللنص ا في 
هوامش الصفحة أو ان يضع علامات تنصيص كما في قول السياب في قصياة (مرئية 
جيكور): 

((هكذا قد اسف من نفسه الإنسان واقار كافيار العمود 

والذي حارت البرية فيه بالتأويل كائن ذو نقود)». 7*) 

فقد أشار السياب في هامش الصفحة إلى ان البيت الأخير ما هو إلا تضمين من قول 
المعري: ظ 

والذي حارت البرية في حيوان مستحدث من جاد (4*) 
77 ينظو: المصدر الابق السابق. العصفحة ذاقا. 
“" المصدر السابق. الصفحة ذاقا. ‏ 
*") ديوان السياب. المجلد الأول. ص56:١‏ 5. 
ظ الال 0 
الحاص في شعر رولا 0 


هنا جاء مباشرا (تناص مباشر) وكان على وفق القانون الأول من قوانين التقاص 
(الاجترار) فقد اعاد السياب البيت باستضناء تغيير طفيف إذ تحولت المفردة (حيوان) إلى 
ركائن) وتحول الجملة (من ماد) إلى (ذو نقود) 


1.الترجمة: 

لا نتناول الترجمة هنا على وفق مفهومها العام ولكننا نقصد منها ترجمة الشاعر 
الخاصة لبعض الابيات التي يضمنها في نصه أو ترجمته لبعض النصوص كاملة م عذكر 
مؤلقها مما يدخلها بعد هذا وسيلة من وسائل آلية الإيجاز. ان الترجمة وسيلة تعبيرية تناصية؛ 
بدليل اختلاف الترجخمات المتعددة للنص الواحد وذلك بسيب من اسلوب الشاعر أو 
المترجم الذي ينقل المعنى الخاص بالنص بأسلوبه الخاص وضمن معجمه الشعري الخاص به 
(اختيار العنوان» اختيار بحر النص المترجم وقافيته, الفاظ خاصة للنص المترجم من معجم 
الشاعر الخاص به) ومثال الترجمة لبعض الأبيات كما وردت في قصيدة (من رؤيا فوكاي) 
للسياب: 

((ورغم ان العام استسر واندثر 

ما زال طائر الحديد يذرع السماء 

وف قرارة انخيط يعقد القرى 

اهداب طفلك اليتيم ‏ حيث لا غناء 

إلا صراخ (اليابتون): زادك الغرى 

فازحف على الاربع ... فالحضيض والعلاء 

سيان والحياة كالفناء!)) (9*) 





“*؟ ديوان السيابء المجلد الأول ص/ا". 


١٠٠١ 


الخاص في شعر الرواد 


لقند أشار السياب إلى ان هذه الأبيات مقتبسة هن الشاعرة الانكليزية ر(ايدث 
ستويل) من ف>-" ها (ترنيمة السوير) ويذكر انه ترجنمها عنها وفي هذه الترجمة إيجاز للنسص 
الأصلي رامين الأصلي لا يعرقه القارئ) ولكن ترجقة السياب (الموجزة) ستدفعه إلى 
مراجعة الأصما م يعني انبثاق اكثر من قراءة ومن ثم تعميق الدلالة التي ابتععدت كثشيرا 
بواسطة هذد 0278 من واقع الدلالة ذات البعى الواحد. وهذا ما حدث أيضا في ترجمة 
الحيدري لقصيدة لدشاعر (اسكار ويلد) حيث كانت الترجمة بتصرف 1 وفعلت قبله نسازك 


الملائكة ذلك إذ ترجفت قعائد عدة لشعراء غربيين بتصرف أيضا” 


ينظر: ذيوان الحيدري؛ ض 31٠١‏ ص١١1.‏ ظ 
ينظر: ديوان نازك الملاتكة. اتجلد الثان ص 887 ص١‏ 84, / 
ظ 5 


| اتناص في شعر الرراد 


الفصل الثالة 
النناص الببائيئ 


لابمكن الحديث بوثوق عن نقاء فن من الفنون, وعن إنغلاقه. واكتفائه ببنيعه 
الذاتية» بينما الحاصل هو اطراد أشكال وصيغ متعددة من التواشج والتبادل نين كل 
الفنون؛ من شعر ومسرح. وسينما وموسيقى ورقص ورسم ونحت.”) 
((إن ما تقدمه الممارسة الفنية من دلائل على التعالق والانفتاح لا يكن إلا ان يعطم 
ذلك الانطباع السائد عن نقاء النوع الفني وان يخلخل نموذجيته المحددة وهويته الخاصة؛ 
يصح ان ينتج تلاقح الفنون اناطاً من التهجين الاستيتيقي وانماطا من الخناص)) ”" إذ 
يسمى هذا التوع من التناص ب((التناص البنائي)).0 أو التضمين البنائي إذ تتداخل 
الفنون الأدبية وغير الأدبية مع بعضها البعض في طريقة التشكل والأنبناء الداخلي على 
اصعدة متباينة. وثمة نوعان من التناص البنائي شما: )١(‏ التناص الاجناسي. (؟) التناص. 


الفني. 


”'' ينظر: هكانة الشعر في الثقافة العربية: الشعر والاجناس الأدبية (كتاب المربد), خلدون الشمعة وأصرون. دار الشفؤون 
الثقافية العامة, بغداد, طاقن مة /إلم185 صلمقم. 
''" المصدر ذاته. الصفحة ذاتَا. ٠‏ 
"© توظيف التداض في متاهة الاعغراب في ناطحات السحاب, احمد علي الشوابكة, مجلة مون للاعاث والترسنات عدد؟ء سنة 
96 15 ص86 ؟. 1 
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النناص في شعر اللرواد 


المببحث الأول 


نقصد بالتناص الاجناسي ذلك التداخل الذي يحصل بين “لأجناس الأدبية المختلفة, 
كتداخل الشعر مع فن القص والخطابة وفن السيرة مثلا. وكذلك التداخل الذي يتخحصل 
داخل الجنس الواحد على صعيد 'دق كما يحصل في صيغة معينة أو شكل خاص لأنفاط 
جدس أدبي كالتداخل بين الشعر العموي والشعر الحر ((ويضع جينيت هذا اللوع من 
التداخل ضمن "التعالي النصي”" ويسميه علاقة التداخل التي تقرن النص بمختلف أنماط 
الخطاب التي ينتمي النص إليها وني هذا الإطار تدخل الأجناس رخديداقًا (...) كالموضوع 
والصيغة والشكل)).''' ويسمى هذا النوع من التناص ب ("التفاعل النصي العام" إذ يبرز 
فيما يقيمه نص ما من علاقات مع نصوص عديدة مع ما بينها من اختلاف على صعييد 
الجنس والنوع والتمط)).' ' 

((إن أول مرتكز لمذا العاص هو التسليم بعدم, اكتمال "نس الأدبي وانفتاحه على 
محيطات مختلف الأجناس الأدبية المتاحمة له أو التي تعشكل وكمو مستقلة عنه أحيانا لكله 
يدخل في حوار معلن أر خفي معها سواء على مستوى الشكل أو على مستوى المضمون 
حسب باختين)).7؟ 

كذلك فان علاقة التناص بمسألة الأجناس الأدبية: علاقة وطيدة حقا. ذلك ان 
الناص يبرز النوعات والتداخلات التي تحدث بين النصوص لعر حزيج الجدس الأدبى في انخاه 


: 595 : 38 
اكتساب خصائص بليه به جديدة *) 
ش . ينيو 4 


2 0 ا | 
مدخل جامع النص. ص31 ة. 
رم الخاص. صبحي الطعان. صة؟. 
ش ا 6 رم العناص بين الأصل والامعداد. ص»٠ ١),‏ 
١ 2 ٍِ 0‏ 1 و ١‏ | 
ينظر: تجنيس الأدب في القد العربي الحديث. رمالة دكتوراد, سهام جبار: منة /1351. ص86 7. 
١١5‏ 


3 التناص في شعر الرواه ١‏ 


يعطي هذا الاقتران بين اجناس متقاربة هجينة تحمل صفات مشتر كة بين .١‏ اس 
الأدبية ولا بميز انحياز هذه التنصوص إلى الجدس الاصلي إلا أمري ين: الأول يتعلق يتعلق بانتكل 
أو الإطار الخارجي والثاني خاص بقصدية المؤلف في ادراج نصه المهجن ضمن خانة الشعر 
أو خانة أخرى ضمن جنس آخر وعلى وفق ترشيح المتلقي لجدس معين من خلال قرائن 
خاصة فيما بعد. 


1 .03 2 42 
)0( تناص السعر الحر مع السعر العمودي: 
يكون النناص هنا داخل الجنس الواحد (الشعر) على الرغم من ان بعض المنظريسن 

يعدون الشعر الحر جنسا قائما بذاته, ولكن تظل قصيدة الشعر الحر بوصفها تطورا طبيعيا 
للقصيدة الغنائية ذاتا (4) 

إن التناص بين الشكلين يتم على وفق طريقتين الأولى: على المستوى اله أو 
الإطار الخارجي (الفضاء الايقو) أما الطريقة الثانية فهي خاصة بالبنية العميقة للشكلين. 

الطريقة الاولى ما حدث في قصائد السياب (بور سعيد) و(اقبال واللبل) و(ليلى) 
نذرى على سبل انال قصيدة (اقبال والليل): 


(بوم' وجد تكلى مغل وجندي إذا الدجى 
قساوين كالامطار بام وال هد 
احسين إلى دار بيد مزارج ها 
وزغب يعم يصرخون على يعد 
واشفق من صبح بسيان وارتجسي 
يجيبالهيجلو فسن اليباس والوجد 2 





9 ينظر: الصوت 'لآخرء فاضل امرء د'ر الشؤون الثقافية العامة, بغداد. طاامنة 2199٠.‏ )ص؟15. 


١٠.ا/‎ 


٠.‏ النتاص في شهر الرواد 


ممعم ممم عه 

الليل طال ومافاري حين يقبل بالقصير ‏ 

الليل طال: نباح الآف الكلاب من الغيوم 

ينهل: ترقعه الرياح. يرت في الليل الضرير 

وهتاف حراس سهارى يجلسون على الغيوم 

الليل رالعشاق ينتظروت فيه على سنا النجم الأخير)).27' 

كان الحاص هنا على مستوى الشكل الخارجي بين الشكين إذ مزج الشاعر بسين 
الشعر العمء دي والشعر الحر إلا أن هذا الامتزاج كان واضحا أو ا بسيب من عزل 
المقطع العمودي عن المقطع الخر. ويطلق على هذه الظاهرة حديثا ب( ر(الحاص الإيقاعي) 
إذ تساوب مقاطع عن الشعر العمودي مع مقاطع من الشعر الحر أي ما يفتح بنية لص 
الإيقاعية ويتخئلها في موضع أو اكثر ثمثلا مساحة واضحة في النص مختلفة من حيث بنيتها 
الخاصة عن بنية 'قنص وسياقه العام)).”' 2 ونرى ني قصيدة (ليلى) هذا التناص: 


(رليلى: هوني الذي راح الزمان به 
وكصاد يفلت عن كقي بيالداء 

حنافا كحتان الام ذل يهف 
فاذهب الداء عن قلبي واعضباني 

اخستي التي عرضها عرضي وعفقلها 
ظ ظ تاج تي هب هبي الاخللاء 


“© ديوان السيابء المجلد الأول ص الالصا ١0/1‏ 





يسمى العرضيوت حذه الظاهرة بزالتارب». 0 : 
('' توظيف الناص في عتادهة الاعراب .... صرلكم 3 . 1 
لم١١‏ 


عرفقه فعرفت الله عن كتلب 
كأن فى مقلتيهادرباسرائي 
ليلى هواي مناي شغري 
روحي الاعز علي من روحي وآمالي وعمري 
حملت ضفيرقًا هواي كأفا امواج مر 
حملته نمو مدى السماء 
نحو اجرة والنجوم ونحو جيكور الجميلة 
فأنا فى اتصيد الاحلام يالك من فراشات خضيلة» 007 


يختلف هذا النص عن سابقه في ان التناص هنا قد تم من دون عزل بين الشكلين عن 
طريق المقاطعء إذ تم امتراجهما بوساطة الشطر الذي ربط 

بين الشكلين: 

(ليلى هواى مناي شعري) 

وهذاها قد قلل الفرق بين الشكلين وجعل النص مقيولا إلى حد ما يسبب مسن 
التزام قافية الأبيات في هذا البيت من جهة ومن جهة ثانية تناسق هذا الشظر مع الاشطر 
الحرة التي تلته. هذا على الصعيد الشكلي او الايقوني للنص المتداصء أما على صعيد البنية 
العميقة للتداخل فنلمحها في قصيدة (انشودة المطر) مثلا. . إن السياب قد اقام حوارا خصبا 
مع ما يمكن .دعوته بالبنية العميقة للقصيدة العربية حيث تبدأ هذه القصيدة حوارها العميق 
عقدمتها الطللية. ثم تنقل إلى الرحيل في.القسم الثائٍ إذ يحيل الوحلة الصحراوية إلى وحلة 
اسطورية لما بعدها ل ل ةا 





*'0')ديوانالياي.المجلد الأول» ص١7.‏ 


الناص في شعر الرواد 0 


الاستسقاء مذاقا جديداء هذا هو التناص الخنصب مع البنية الاملكراع وام 1 للقصيدة 
العربية س 205 


(5) السناص يع فن الخطابة < 

بمثل الدعاء جرءا ميما من الخطبة الدينية, وهو لغة تخاطب بين الإنسان وخالقفه. 
يصدر من الإنسان طلبا للسغقرة أو لقضاء حاجة معينة, في اوقات الصلاة أو في غيرهاء وقد 
افاد الشعر من هذا الاسلوب ((إذ يتم نقل ملفوظ ما من فضاء نصي معين (الختطاب 
الشفوي) إلى آخر الكتاب أو النص جاعلة اياه يغبر ايديولوجيمة)).”'' ومثال على هذا 
الاسلوب من التناص في قعيدة ((دعاء الإنسان)) لشاذل طاقة: 

((يا إله الحزائن أعتي على محنتي 

يا إلهي...وبارك صعودي إلى 

الجلجلة... 

قد حملت الصليب المدمى اجر الخطى 

إلى قمتي 

ثم ضيعت دربي...إلى الجنة!)) 5" 

لقد حم العنوان اسم الدعاء هذا فضلا على الاسلوب الذي يأخذ طابع الرعاء 
الفعلي من إنسان اصابته محنة. ولم يكتف بالطلب الأول ولكنه استرسل في الدعاء طالبا من 


ربه ان يارك صعوده. 


ركئع 3 ينظر: التعاص وتحولات الشكل قي بنية القصيدة عند السياس: صبري حافظ. بجلة تزوىرالعمانية) عدد لايرليو. سحة 
55 صلا؟. 
7" علم النصء ص ." 
“ا ويران شاذل طاقة. ص 84؟. 
٠‏ "ون ادي بالذ كر ان النص يسناص مع قصة النبي عيسى رع) لا سيما في قضية صلبه والمكان (الحبل) الذي علب فيه 
(اجلجلة). ظ 

١١ 


الناص ف شعر الرراد 


إلا ان الخطاب سرعان ما ينحرف إلى الاسلوب الشعري. وهذا ما تقصدلهة 
كريسحتيقا بالتغير الأيدلو جيمي. بدءا من (قد حملت) حتى فاية القصيدة. إلا ان السشنوان ‏ 
ومقدمة النص تداخلا مع الخطاب الشفوي (الدعاء) مع تغيير لصالح الاسلوب الشسعري. 
وهذا ما حدث ف قصيدة ((عيون الكلاب المينة)) للبياي: 
((رباه اخرجنا من الظلمات 
من شرك اللصوص 
ومن مخالب باعة الإنسان في الشرق القديم 
من دوار اليحر والصحراء 
من قاع الجحيم 
وليسفج النذج الرحيم 
والعشب والانداء: وجه الميتين 
والعقم والاوساخ والعار المقيم)).7” '' 
يجد التص الانتقال الواضح والبارز والكبير من اسلوب الدعاء إلى الاسلوب 
الشعري الخاص بالبيان؛ ان الدعاء كان مفتاحاً لبداية قصيدة جديدة. كان الخروج من 
المكان المنغلق المظلم بطلب خاص وملح وتكرر على مستوى النصء إن تكراز الطلب هو 
توكيد حالة السجن الفعلية أو الاحساس بالاختناق من رقاع الجحيم) فتجاء الدعاء طلباً 
للانعتاق . 
ويقول البريكان في قصيدة (فقدان الذاكرة) هذا الدعاء: 
((الهي. إذا كان هذا عقابك 
دعني اجر عذاب الثواني سريعا 
إذا كان هذا اختبارك 


م ديوات اليا امجلد الثانئ: عصرم 


11١ 


الحاص في شعر الرواد ‏ 


هبني الشجاعة ان اتأمل وجهي الغريب 
اعتي لكي اتنفس ثانية في مائي ظ 


لكي استعيد روائح ارضي 
اعتي لأعثر يوما على روحي الضائعة 
اعنّي لكي اعبر الفاجعة......)) 90") 


غة أخبعلااف عن المثالين السابقين. إن الدعاء هنا جاء خالصا ولم يتغير هذا المسار إلا 
تغيرا طفيقا فكان النص الشعري قطعة دعاء صبت في قالب شعري. 


(5) التناص مع الكتابة اليومية 
(1) المذكرات أو السبرة الذانية ‏ 


يفيد الشعر من اسلوب المذكرات والسيرة الذاتية, إذ يعمد الشاعر إلى تقسيم نصه 
على وفق التاريخ الذي تمت فيه أحداث خاصة ويجري السرد فيه عن طريق ضمير المتكلم 
وهذا التوع من التناص نادرٌ جدا ونرصده في قصيدة (مذكرات رجهل مجهول) للبيابي: 

((8. نيسان 

انا عامل ادعى "سعيد” 

من الجنوب 

ابواي ماتا في طريقهما إلى قبر الحسين 

وكان عمري آنذاك ‏ 

سنتين ‏ ها أقسى الحياة 

وابشع الليل الطويل 


5 فقدان الذاكرة. محمود البريكات, مجلة الأقلاب عددر7:1.”) سنة 1494, ص74 . 


الاي 


الناض في شعر الرواد .. 


والموت في الريف العراقي الحزين 
وكان جدي لا يزال 0 
كالكوكب الخاوي على قيد الحياة 
١‏ مايس 
اعرف معنى ان تكون 
متسولا عريان في ارجاء عالمنا الكبير 
وذقت طعم اليم مدلي والضياع 
اعرف معنى ان تكون ظ 


وعوه همهوة 


مج هن © *» 


وهكذا تجري الكتابة الشعرية كما في كتابة المذكرات؛ إذ نشسخص الشخصية 
الفاعلة على هيأة ضمي المتكلم وبزمن الماضي البعيد (مرحلة الطفولة) كما هو الخال في فن 
السيرة الذاتية إذ يتم استدعاء الذكريات والاحداث حسب تسلسلها الزمني وامييها في 


حياة الشخصية. 
رب) الرسائل اليومية 


وقد يتناص الشعر مع كتابة الرسائل وما يجري فتها من اخبار أو 
طلب معلومات, وعلى الرغم من تدرة هذا النوع من التناص فاننا قد نعثر عليه في بعض 
النماذج الشعرية ففي قضيدة (رسالة) للبيانّ نقرأ الرسالة الاتية: 
ش ار ديوان البياي. المجلد -32 ص 71/17 


00# 


التناض في شعر الرواد 


((يا اخون المتحرقين إلى غد, تحت النجوم 
يا صانعي الحب العظيم 
والخبز والازهار 
يا اطفال يافا الحائمين 
وطني الكبير 0 
انا لا ازال هناء اغني الشمس مخترقا 
اغني لا ازال)). 6 
هنا إذن رسالة موجهة من الشاعر إلى الآخرين وفيها يتم توجيه الكلام إلى المرسل 
اليهم وبث الاشتياق والحب هم للمكان (الوطن) وهو فلسطين اغتلة» فيتم ابلاغهم باخبار 
معينة إلا ان هذا الابلاغ جاء شعرياء انما رسالة شعرية حققت الغرضين, الاخيار والشعرية. 


(ج) الشعارات 
هي كتابات سياسية يومية معروفة تتردد في المظاهرات» وقد , يفيد الشعر منها (إذ 
يصف جيني هذا النوع من التناص بالتحرير: بمعتى التحرير الاي بلح كان بارال 


10 مز /097)). 5 


((ولذلك فهي تكون نافذة ذريا (وءف:دءاءمهم)م1) مثلا نقل الاصوات والشعارات 
إلى نص مكتوب)).”'" وهذا الشكل من التناص نادرا أيضا نرصده في قصياة البيانَ 
(الباب المضاء) إذ يقول: ظ ٠‏ 

((من أنت؟ ماذا كنت قتف؟ ايها التذل اللتيم" ا 


4 ديوان لبان : امجلد الأول 101 5 بعدها. 
57 ادوئيس متسدلاء ا 
علم النض» نه 0 
1 0 


الناص في شعر الرواد . 


اللاي والخوذ الحديد 

والأصدقاء الميتون - 

يا سقط المستعمرون 

ومنظمات دفاعهم, يا يسقطون...)) 1') 

إن لجوء الشعر إلى هذا النوع من التناص يؤدي بالنص إلى السقوط بفخ المباشر 
والتقريرية البعيدة عن الشعر ما لم تنقذه موهبة شعرية قادرة على اذابة تقريرية هذه 
الشعارات في الجسد الشعري: كما حصل مع الانموذج المختار للبياي. 


(د)اللقاء الصحفي 
وقد يتناص الشعر أيضا مع الاسلوب الذي يستخدمه الصحفيون والمذيعون عند 
لقائهم بشخصية أدبية أو ثقافية معروفة, إذ يتم الحوار هنا بوساطة السؤال والجواب هذا 
فضلا عن التطرق لحياة هذه الشخصية الخاصة وملابسات حياقًا الثقافية والاجتماعية, 
ويبدو ان هذا النوع من التناص قليل جدا في شعر الرواد, لنقرأ قصيدة "ثرئرة في الشارع 
الطويل" للحيدري. ظ ظ 
أموٌلم ان تلبس الجذاء كل يوم..؟ 
اجل ...اجل اكره ان انزعه 
اكره ان البسه 
اكرهه. لولاه ما كنت لنا 
غيرٌ مسافات الرؤى في النوم 
ولام للتسال 00 
٠‏ ولم نرحل 
. ولم نكن لغير امسنا البخيل . 


كنيف 


ديوان البياقَ, اغجلد الأول. ص5 ؛ 5 . وما بعدها. 


ه١1١1‏ 
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تكرهه ظ 
اجل..اجل...ابصقها بلا وجل 
لولاه ما كان لنا في الشار ع الطويل ‏ 
الرعب 
والصواع 
والمدينة القتيل 
كيف إذن شريته؟ 
شريته...يا لك من مجنون 
من يشتري اللعنة» من؟! . 
من يشتري التاريخ والزمن 
من يشتري رائحة العفن)). 
نرى بوضوح التناص مع اللقاء الصحفي من خلال ملاحظة, تمييز سؤال 56 
والاجابة المطولة للشخصية وقد ثم تمييز كلام الطرفين من خلال علامات الترقيم, إلا ان 
الاجاية عن الاسئلة كانت على جانب رفيع من الشعرية» على عكس السسؤال إذ كسان 


مختصرا ودقيقا ومباشرا. 


("'ع 


(8) التناص مع فن القص 
لايكون النص الأدبي نصا تعضيننا م تحقق فيه جملة من العناصر وهي: 


.١‏ الزمان 
80*. المكان 
خم الحدثا 


*''' ديوان الحيدري: صلم 6١‏ وما بعدها. 


1 


. التناص قي شهر الرواد 


فالزمان والمكان بنيتان تشاركان الابنية الأخرى مفل الأحداث 
والشخصيات في تحقيق امكانيات القصة عن طريق خطايا.'"'' على ان هده العناصر 
'تتحدد وتتشكل خلال وسائل سردية وهي على العموم مقسمة بين الوصف وال حوار, الذي 
يتم بين شخصيات ها دور فاعل في تسيير أحداث القصة *') 
فإذا تم كل هذا فضلا عن عناصر بنائية أخرى في النص الأدبي امكن ان نعده بأنه 
قصة, وفي هذه الحالة يناص الشعر مع فن القص ولكن لا يتم هذا إلا عن طريق ملاحظة 
المتلقي لتلك العناصر وعلائق الترابط بينهاء إذ يحدث هذا التناص بين فنين بينهما عللاقة 
قرابة قوية. 
ففي قصيدة “الخيط المشدود في شجرة السرو" لنازك الملائكة عناصر بناء فنية 
تعشكل بوساطة وسائل عدة تجعل من هذا النص الشعري يبدو وكأنه قصة ها هيكلها العام: 
يبدأ النص بالاستهلال الذي تم فيه وصف المكان (مكان الاحداث وذكريسات 
اللقاء): 
((في سواد الشارع المظلم والصمت اللاصم 
حيث لا لون سوى لون الدياجي المدهم 
*حيث يرخى شجر الدفلى أساه 
فوق وجه الأرض ظلا . 
قصة حدثني كا صوت 53 اضميحلاك 


(©ه5) 


وتلاشت في الدياجي شفتاه)). 


7" ينظر افطل البيرة دراسات قِ القغلة) لكرائوية الحدينة, عبد الحميد بورايو المطيوعات الجامية طاء سنة 15554. 
اص5١١1.‏ ظ ش 0 0 ظ 1 000 [ 

.'*"' ينظر: البناء الفني لرر'ية الحرب العرية في العراق, عبد الله ابراهيم. رسالة ماجستير. كلية الاداب, جامعة بغداد 1941 
ص١٠‏ ا-ص١١153.‏ 0 ٠‏ ْ ظ ظ ظ 

"9" ينظر: أديوان نازك اللائكة: المجلد الأول صلم ١‏ وها بعدها. 


١١ 
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< إن اغلب أحداث القصة جرت تقريبا في مكان واحد وهوبيت الحجبيية‎ ٠ 
والبيت على حد تعبير جاستون باشلار مكان آمن للشخصية لانه مكان الطفولة‎ 
والذكريات الجميلة (9") ظ ظ‎ 
ولكنه قد يتحول إلى مكان معاد إذا كانت صدمة الحدث قوية وهذا امر يتعلق‎ 

بتحولإات الأحداث بالبنية لكان كما حلاك هد في هذه القصيدة. انقسم المكان في النص 
المذكور إلى مكان مفتوح ومكان مغلق؛ أي خارج البيت (الحديقة الشارع) يفل مكانا 
مفتوحا بينما يمثل البيت وما فيه مكانءا مغلقا. أما الزمان الذي جرت فيه استرجاع أحداث 
القصة فهو الزمن الحاضر (الليل هنا) تحديدا رفي سواد الشارع) والزمان هنا في النص ‏ 
ينقسم الى (الزمن الحاضرء الزمن المستقبل؛ الزمن الماضي) إذ تتم الأحداث التي كان اهمها 
حدث موت رالحيبة) إذ جرى بناء الأحاءاث بالسبة لزمن وقوعها في هذه القصة 
(القصيدة) على وفق مبدأً التتابع السببي الذي تتطور فيه الأحداث زمنيالارتباط بعضها 
بعض ترابطا مقطا قائما على مبدأ السببية؛ ذلك ان التتابع سممة جوهرية في الأوب 9') 
((صوت "ماتت" خانق كالافعوان 
كل حرف عصب يله في صدرك رعبا 
ورؤى مشنقة حمراء لا تملك قلبا)) 
مد ثلاث شخصيات في هذه القصة الحبيب والحبيبة واختها. إذ تم الحوار بين اخت 
الحبيبة والحبيب الحظة طرق الأخير اباب: 
(رهل؟ ويخبو صوتك المبحوح ي نبر حزين 
لانقولي الما 


زكك) ينظر: جمائيات كن جامتون باثالارى ت: غالب هلسلا كعاب الأقلام, دار الجاحظ للدشرء رزارة الشافة والاعلام مستنة 
م53 ض١‏ 1 

يي ينظر: اليل الرديء مقاربات نشدية فقي التناص والرؤى والدلالة عد الله ابراهيمء المركز الثقافي العربي») تروت: الدار 
اليضاى طالء سنة 1943 صرلاء *-ص4 .1١‏ 


١م‎ 


النناص في شعر الرراد 





ياللجنون . 

ايها الحالم عمن تسأل 

انما ماتت 

وتمضي لحظتان)) 

على ان هذا الحوار لم يتطور على صعيد اكبر أو مستوى اوسع بين الش خصيات 
لانتقال الراوي الشاهد بذكر تفاصيل عن ردود فعل الطرف الاخر نتيجة الحدث الرئيس 
والذي سبب صدمة كببرة للحبيب. . 

إنَّ السرد يجري هنا من موقع الراوي الشاهد الذي يشارك في القصة بوصفه 
شخصية أساسية من شخصياقا الامر الذي بمنح القصة بعدا ذاتيا "2 وهذا البعد الذاي 
جاء في هذه القصة بالضرورة؛ لأننا لا غلك نصا قصصيا خالصا (غير مهجن) ولكننا بازاء 
قصيدة شعرية لها بعدها الذاي الغنائي وهذا الأمر يتعلق أساسا بنوع الرؤية التي قسمها 
تودوروف الى نوعين #ما: الرؤية من الداخل والرؤية من الخارج وهو شبيه بتقسيم الناقد 
الشكلي توماشفسكي الذي يرى أنّ هناك نوعين من القصة, الذاتية والموضوعية.” '' وهذا 
لا يعني ان اية قصة يجري السرد فيها من موقع الرؤية الداخلية تملك صفة الذاتية كما 
ا لايعنى أيضا ان جميع القصص الشعرية تكون ذاتية؛ لكن نسبة الذاتية في مثل هذا النوع من 
الكتابات تكون أكثر نسبة من الموضوعية. 





0" ينظر: منطق السردء ص737١.‏ 
؟" ينظر: دواسات في القصة القصيرة والرواية» تحرير, امد خلف وعائد خصياك؛ كناب الأقلام. دار الشؤون التقاقية 
بغدادءط 3 منة ١9485‏ ص١71.‏ ص 073١١‏ ش 

ااا 
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الملبحث الثاني 


لقد منحت كريستيفا التناص مدلولاً وميدان تطبيق واسعين» إذ تعرف المفهوم لا 
على التداخل أو التبادل بين النصوص بل حت على التداخل بين انواع مختلفة مثل الكتابة, 

0 اي ش ظ ظ 

ويقول مارك انجينو: ((ان التفكير في ما هو تناص سيسمح باعادة القاء الضوء على 
بعض الاشكال غير 5 ما في الممارسة الأدبية والتي تدعى...المونتاج, الكولاج (اللصق), 
المقطعية...)) 5" 

فالخاص الفنى إذن, ذلك التداخل الحاصل بين فن الشعر وبقية الفنون الإنسسانية 
الأخرى والتي تربطها به علاقة قرابة بعيدة كالتداخل بين فن الشعر وبقية الفنون كالرسمء 
والمسرح والسينما. 


(١)القناص‏ مع فن المسرح: (الحوار) 

لقد ارتبطت المسرحية مندذ نشأقَا بالشعر ولكنها ما لبغت ان تحررت منه وان كان 
هذا التحرر نم يقض على المسرحية الشعرية(...)»بيد انه يمكن القول بان الشعر الغنائي ابتدأ 
محر الح تر كر وان ,اسار الذي كمي يبيد مدر 
دراميا).”'"© ((ويقول هيدجر: على ان الخوار ليس وجها من وجوه استعمالنا للغة فحسب 


زلور 
االنا قٍٍ أصول خاب التقدي. الجديد. صم .١١‏ 

'*' ينظر: اساليب مستعارة من الشره الاعرع و رالرلل أجل 3 صالح ابو اصبع؛ مجلة الأقسلام عدد -ايلول 
لوول صرهة. ٠‏ 


١ 


اتناص في شعر الرواد 


بل اللغة , تكون اصلية إلا من حيث هي حوار))." ونستطيع ان نوزع الخوار على 
الأغاط الآتية: 2 ظ 1 

)١(‏ الحوار الصريح 

9 )الحوار الضمني 

(")الحوار التأويلي 

نلحظ اخوار الصريح في قصيدة ررحشة) للحيدري: 

١‏ ظ 

((...يرك...يرن 

عد هن ات 

جد نات 

لقد اخطات 

...وتموت على كفي السماعة 

١ 

...ؤيرن...الصوت 

...يرك...يرد...يرك 

حفن انك" 

اناا انت 

لقد اخطأت. فنحن اثنان 

ومن ارضين بلا الوان 


وانا لا اعرف من انت 


# «والس ا م ه 
*'''المصدر السابق. الصفحة ذاقًَا.. 


١١١ 


. الاص في شعر الرواد 


ىت لكات :انا 
وانا لا اعرف من من 
مم جيل...أه جيلان 


يتعدد بينها رمن 
كت ١‏ > 2 ؟ 4 
لكني ...سأظل انز ح في السماعة 


يأخذ الحوار هنا نموه ب ماخة السؤال والجواب ولا يتطور إلى صعيد اكبر في مستواه 
على المعنى الأول للننص. فانشا ع يتلقى مكالمة هاتفية خاطئة من جانب. إلا ان المعنى الآخر 
للنص يكمن في البعد الايديو م جي هذه المحاورة التي تؤكد ازدواجية الفرد مسن خلال 
الصراع الداخلي الذي ولد حم -! خارجيا حول ثنائية السكوت / التكلم, وكانت التعيجة 
اندحار الصوتين ني عدم واضح- يموت الصوتان مع السماعة) من الجانب الآخر. 

أما الحوار الضمئى فننحظةه تي قصيدة "انت مدان يا هذا" للحيدري, ايضاء لاسيما 
في المقطع الآلي: 

في اليوم الاي 

كان ببابى شريطات 

سألاي من انمتا 

أنا...؟! 


زانا من عائلة مى : فة 


3 
لي 


4م 1 0 ًّ 
ديوان اخيدري ا ص/ا/اع عدص ١لج‏ 


١١ ؟‎ 


التداص في شعر الرواد 





وانا لم اقل احدا 

وانا ' اسرق احداأ 

وبجببي عشر هويات تشهد لي 

وبأن...فلماذا...)).290") 

لقد اجاب على سؤال صريح وهو: من انت؟ فكان الجواب ‏ انا بلند بن أكرم 
وكانت الاجوبة الأخرى لاسئلة ضمنية أخرى حذفت منها: من أي عائلة انت؟ هل سرقت 
احدا؟ هل قتلت احدا؟ هل لديك دليل لاثبات هويتك؟ ها فتح الحوار على مصراعيه فثمة 
حوار بين الطرفين ولكنه ضمني وغير صريح, وني قصيدة البريكان "المأخوذ" نأول الحوار 


55-6 


الا 


((مسحوورا بنداء لا يفهمه 
منتزعا من تملكة الافراح الأرضية 
مغتريا حتى عن نفسه 
يترك خلقه ‏ 

امرأة مطفأة الوجه وطفلا 
يحلم في مرقده 

وكانسان مسلوب الروح 
يخطو نحو الباب 

يترك كليا لا يعرفه 
وخزانة كتب ل تقرأ 
وعبات تفارك 


وكانسان الي 


7""المصدر السياقوا ص47 5. 
ظ ١‏ 


النناص ف شعر الرواد 


. يخطو حو الباب 
يخطو تحو الباب المفعوح 
فيحدق قي الظلمة...)). ظ ظ 
نرشح الخحوار التأويلي بدءا من العنوان (المأخوذ) وجاء السؤال الأول تأويليا إذ فتح 
باب الخوار على اوجه فإذا إعادة النص على وفق أساس تأويل خاص يكون يمذا الشكل: 


الملأخوذ 


)85( 


دمابه؟ 


ماذا توك خلفه؟ ‏ 
امرأة 

ما كنا؟ 

مطقأة الوجه 

أين ذهب؟! 

نحو الياب 

ماذا قوك أيضا؟ 
كلبا لا يعرفه 
وماذا أيضا؟ 
خزافة كتب لم تقرأ 
أي ذهب هذه المرة..؟ 
نحوالاب 000 
أي ياب؟! 


ركيم 


عوام متداخلة, ص١5‏ 1 


015 
التناص في شعر الرواد 


الباب المفتوح 
ماذا يفعل هناك؟! 
يحدق في الظلمة. 


)الشناص مع فن الرسم: (الكولاج) 

((إن لقاء الشعر بالرسم في تتام خطي (كاليغرافي) يُبرر تبريرا كاملاً اتبادل بين 
الفعلين (كتب؛ رسم) لدى (بيكاسو) حين أعلن قائلا بعد كل هذا فالفنون جميعها واحدة 
تستطيع ان تكتب صورة بالكلمات, مثلما تستطيع ان ترسم المضاعر في قصيدة)) 9) 
ويستعير الشعر من فن الرسم اسلوب الكولاج أو فن الملصقات ((الذي بدأ في حوالي 
5 عندما شرع (براغ) و(بيكاسو) بإدخال مواد مثل قصاصات الجرائد وتذاكر 
(المترو)وبطاقات برامج الحفلات الموسيقية في رسومهاء كأسلوب من أساليب التكعيبية 
الجديدة) 41" 

((ويقول اراكون: ان كل اقتباس يمكن ان يعد جزءا من فن الملصقات)) .90" 

إذن يصح اطلاق الكولاج في الأدب والشعر خاصة على الاقتباسات المعروفة 
والواضحة في النص الجديد عند ملاحظة المتلقي لهذا الاقتباس والذي يبرز في جسد اللنص 
المتناص بوضوح عن بقية الاجزاء الاخرى إذايتم فيها توظيف: جميع هذه الاجزاء لكسبي 
تكون اطارا لهذا الاقتباس ورتوشا تزيينية له وغالبا ما يتم نقل هذا الجزء المقبس إلى النص 
الجديد من دون تحوير أو تغيير كما في قصيدة (قال طرفة بن العبد) للبياي: 

((وما 5ال تشرابي الخمور ولذي ظ 


مضه 1 


لشعر والرسمء فرانكلين, ر.روجرز ت:مي مظفر. دار المامون. بغداد, دار الحرية للطياعة طلا مبة 38989٠.‏ ص١©.‏ 
0" اللملغة في الأدب الحديث. الحداثة والتجريب. جاكوب - كورك.ت, ليون يوسف وعزيز عمانويلء, دار المأمون. بغناد. 
طى سنة 19488. صن44: ٠‏ ش 
0“ المصدر نفه. ص 54. 

١" ه‎ 


التاص في شعر الرواد 


وبيعي وانفاقي طريفي ومتلدي . 

إلى ان تحاملتني العشيرة كلها 

وافردت افراد البعير المعبد 

فان كنت لا تستطيع دفع منيتي. 

فدعني ابادرها بما ملكت يدي 

كريم يروي نفسه عن حياته 

ستعلم ان متنا غدا اينا الصدى...)) 00*) 

إذا ما تجاوزنا الابعاد الدلالية بين المقطعين إلى البعد الاسلوبي فان ثمة بونا شاسعا 
بينهما على صعيد الألفاظ والتراكيب, هذا فضلاً عن أن ابيات طرفة معروفة لدى المتلقي 
مسبقا فهي من ثم تعد ثقافة ومعرفة عامة وورودها هنا في هذا (النص) بهذا الشكل الواضح 
والبارز يعد تنافرا بين المقطعين وهذا ما يعطي النص المتناص صقه(الكو لاج الأدبي) وهذا ما 
حدث أيضا في قصيدة (مرتبة الآلة) للسياب: 


بلييبا وما تبلى النج وم الطوالع 
ظ ر يبقسى اليافى بي بعدناور املصانع 
ويبقى “كرب» الجالب اليرت كدالفدق 
يفص الحادي بالردى وهو راججبع 
كأن الايبي توأموههيوتواأم 00 


فا فهوفي منجى منالموت قابع)). 


)١( 


0 ديوان اليا امجلد الغائ, صم 3 
ويوان السياب. المجلد الأول. صة 00 
١ "5‏ 


الناض في شعر الرواد 


إن تحاولة:غيهر ليت الأول في النص الجديد بادماجه إدماجا شكلياً لى ينبحح في 
مسح الفرق الواضح بينه وبين بقية الأبيات مسحا كليا. ((أي لا يكون الننص المستعار 
. شبيها بلصقة ناشزة في الجسم المستعير. فمثلما في التقليم أو الغرز بمعناه الطبي هذه المرة,. 
معنى زراعة الاعضاء يكفي إلا ينسجم القلب أو الكبد المزروع مع بقية اجزاء الجسم 
المستقبل حتى يكون ثمة تعارض وخطر وموت)).7 او سا رار 
إلى عائشة)) للبياي: 

يموت راعي الضأن في انتظاره ميتة جالينوس 

يأكل قرص الشمس اورفيوس 

بكي على الفرات عشتروت 

يبحث في هياهه عن خاتم ضاع وعن اغنية تموت 

تندب تموز: فيا زوارق الدخان 

عائشة عادت مع الشتاء للبستان 

صفصافة عارية الاوراق 

تبكي على الفرات...)). 2 

فلكي يؤدي التلصيق قيمة جمالية في فن الرسم ينم يتبغي ابولا ان يأخذ بعدا مكانيا يعطيه 
بروزا وانسجاما مقبولين في اللوحة. 

وينبغي ان يكون الكولاج الأدبي كذلكء أي ان ينسجم الجزء المقتبس في النسص 
الجديد بشكل يجعله مدسجما ومقبولا لدى المتلقي وان لايبدو الجزء الملصوق كجزء بسارز 
وشاذ أو كقطعة ملونة في قماش ابيض وهذا ليس مطلوباً كأسلوب تلصيقيء إن الكولاج 
ليس فعلا مجانيا في الفن عامة ولكنه فن قائم على أساس ألتثام عناصر النص مع بعضها 
بحيث تذوب عناصره المختلفة في بوتقة واحدة, ويبدو الكولاج الذي يرشحه المتلقي بسنبب 
“درنس متحلاء ص50 0 
«”' ديوان البياق, امجلد الثائ, ص١77.‏ 


/ا؟ ١‏ 
الحاص قي شعر الرواد 


من كشف القطعة المستعارة وعزها وفرزها والتحوير الذي تم فيها وعليها. ان النص البياي 
السابق لم يفيد من هذا الانسجام وكان البروز والتلصيق واضحا لدرجة إننا نحس بتفكك 
الأبيات مع بعضها البعض ظ 

أما التوع الحديث من الكولاج فيتم فيه جعل اللوحة أو النص عبارة عن مقتبسات 
(ملصقات) من هنا وهناك ودور الفنان أو الشاعر محاولته تقريب هذه الملصقات أو 
المقتبسات من بعضها عن طربق مجاورقا مع بعضها ومسح الفارق الشكلي أو اللون 
عساعدة بعض الالوان أو الخخطوط الدقيقة ف الرسم أو بعض الالفاظ والجمل النحوية في 
النص الأدبي كما حصا مثلا في قصيدة "سوق القرية" للبيات 4*) 


9)التناص مع فن السينما: الموناج (التقطيع) 

((استفادت الفنون الأدية من امكانيات التقنية التي تقدمها السينما وكان ان 
استعار كل من الرواية والشعر اسلوب المونتاج من السينما. [ 

وقد استخدم المونتاج في السينما 5'سلوب تعبيري لوصف احوال مضطربة 
وايقاعات عصبية وسرعات مدمرة)) 49) وقد ادخل هذا الاسلوب في الشعر الحديث 
((كنهج تجريي ارتكز على الفكر المتداعي: الرمز» الاسطورة؛ الصورة البكرء النقلات 
السريعة من دون روابط منطقية)).220 ذلك ان ((الشعرية السينمائية ترتكز على دينامية في 
الموضوع المتحرك في الزمان والمكان ونقل حر للاحداث وتطورها الزمني الحر وتغيير متكرر 
للزوايا يسمح برؤية والمكان ونقل حر للاحداث وتطورها الزمني الحر وتغيير متكرر للزوايا 
يسمح برؤية الشيء المعور على انحاء مختلفة طيقا لمبدأ المونتاج)).””؟) ويتم هذا الاسلوب 


57 ينظر ديوان البياق, المجلد الأول ص٠15.‏ ص98١.‏ 
ف أساليب مستعارة من الفعرت لأخرى. صة. 
؟» توظف الناص في متاهة الاعراب.اص 4 ١‏ . 
خف أساليب مستعارة) ص ة. 
١ 57‏ 


الحاص في شعر الرراد 


في الشعر على مستوى شكلي من خلال المقاطع الشعرية التي يحمل كل منها صورة مختلفة 
عن الأخرى وعلى مستوى موضوعي من خلال طفرات غسير متناجسة في الموضوع 
الأساسء إذ ان النص في هذه الحالة كما لو كان مشتتاء ولكن الدلالة المستوحاة من خلال 
الصور المنتشرة. يرشحها المتلقي عن طريق التأويل؛ إذ تؤدي الصور المرشحة مجتمعة إلى 
دلالة معينة ونرى بوضوح المونتاج الآب في قصيدة "بلورات” للبريكان: 

((كساعة خفية يدق قلب الصمت 

تتتظر الصخور في سواحل قصية 

مولدها 

ساحرة الاشجار 

تفرز مما غامضا 

بين جذور الغار 

عتد جذر العدم الاسود 

تنطرح الحيات 

جيلة تمك الشوين 

اتبع دبيب الهمس 

في غابة الاصوات 

اقرأ ظلال اللون 

تلك التي ليس لا لغة 

٠‏ من نقطة واحدة يشف عمق الكون)). 

ان تلاحق الصور في كل (شطر أو شطرين) التي تم عزها ولّد شسعوراً باللامعنى 

والغموض في النص, إن كثرة الصور المتراكمة في هذا اللنص المونتاجي يماج إلى ج هد 


4ع 


* عوالم متداخلة, ص١6.‏ ش 
١ »”65‏ 
التناص في شعر الرواده . 


تأويلي خاص»؛ لربط الاختللاف المشهدي والرؤيوي للخروج بصورة فائية فهذه الصور 
المختلفة فكل جملة شعرية هنا ((غير مقصودة لذانهَا في هذا البناء وانما هي عنصر مسن 
تركيب اكبر تتفاعل مع بقية عناصره “وتتكامل معهاء فالصورة المفردة إذا تتازر في تصوير 
جانب من جوانب الأثر الكلي)). إن مبداً المونتاج قائم على أساس تصوير مشاهد 
وصور خاصة تؤدي إلى معنى كلي فنمة دلالة كبرى في هذا النص السابى تشير إلى عالم في 
طريقه إلى الزوال والعدم, ابتداء من ( كساعة خفيفة...) مرورا بربين جذور الغار... 
وانتهاء ب(اتبع دبيب الهمس...) إذن ّة دلالة نرشحها من خلال الصور المتلاحقة في نص 
(بلورات) وهذه الدلالة يو كدها المقطع: 

تخترق الدهور ف ثانية 

تنصهر الروح ولا ان عتها :مرت 

هذه الدلالة كما قلنا سابقا | مجسدة في العالم الذي يقترب من الموت والزوال 

وللحيدري وقفة في قصيدته (مسيرة الخطايا السبع) مع هذا المونتااج 

ف 

مْرة ركضت خلف ظلي 

حاولت ان امسكه 

حاولت ان اصير فيه كلي 

وعندما انيت كان . 


همهم همه 





العورة الشعرية في النقد العربي الحديث؛ بشرى موسى صالح. المركر الثقافي العربي, بيروت الجدار اليضاء ط١اء‏ منة 
4ل ص/ا”١.‏ | 
"إن لاح الصور في أسلوب الموشاج ل يدي إلى صورة كلية أو صورة كرى تدر ما يزدي إل لال مي يقصدها الشساعر 
ْ ويرشحها المتلقي بعد ذلك من خلال ريط إيحائي وجهدٍ تأويلي خاص. . ش 
ء#١‏ 
الحخص في شعر الرواد 


احلم 

كي ارفض ان اولد في محرار 

لانني 

اعلم ان الليل والنهار 

من يسألاء اين انا 

قِ النلج 

أم في النار 

فيه 

وامس . 

إذ ولدت في حقيبة لأمراة هريبة 

ادركت من مراقًا 

كل الذي اجهل من اسرارها الرهيبة 

ادركت 

ان ارضها اصغر من حقيبة)).7 7 

كان التقطيع أو المونتاج هنا شكليا قبل أن يكون دلالياء بفضل تقسيم النص إلى 
مقاطع وهذا لا يعني ان أي نص مقسم يمتلك صفة المونتاج فقد يكون النص مقسما إلى 
مقاطع ولكنه مرتبط منطقيا ويضيء جانا دلاليا 107 ففي المقطسنع الأول..تمة صورة 
الاحلام وني المقطع الثالث ثمة صورة محطمة داخله حول المرأة المنتظرة أو الحلم الروماتسي 
الذي يتلاشى بفعل الصدام مع الواقع المر بحقيقته, إلا ان الدلالة النهائية التي نرشحها مسن 
خلال النص كامنة في اللاجدوى والعبنية التي يطرحها الشاعرجزءا من فلسفته الوجودية 
في الحياة. ظ ظ ش ظ 


0 


('"' ديوان الحيدري: ص9 -ص 35 535. 
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الناص في شعر الرواد 


الخائمة 

لعل من النتائج المهمة التي خرج يما الباحث بعد ذه الصفحات هي: حتمية التناص 
للنصوص جنيعاء فلكل نص هواده الأولية والتي استقاها من رفات نصوص أخرى سابقة 
على مستويات التشكل والأنبناء أو على مستويات الموضوعات والأفكار. 

نرى في قوانين التناص ان الشاعر غالبا ما يلجأ الى تكرار وأجترار النصوص المقدسة 
لا سيما الدينية منها لأسباب سوسيولوجية وفنية خاصة بينما يحاول دائما تحويل النصوص 
الأخرى بعد امتصاصها بفضل عوامل فنية فرضتها قيود 'لشعر الجديد, وعندما يلجأ إلى 
محاورة أو تغيير نص ما فهذا متوقف أساسا على مبدأ معين إزاء قضايا مهمة في الفن والحياة 
فهر غالياً ما يقع اسير إجترار نصه السابق أو التق المقدس. بينما بميل دائما إلى محاورة 
نعوص شعراء من جيله أو من اجيال سابقة رغبة منه في التحرر أو المغايرة ليس إلا. 

وف أنواع التناص نرى أن ثمة تناصا بين شعراء جيل الرواد أنفسهم ثما دفضا إلى 
إجتراح مصطلح (التناص المرحلي) لكثرة هذه الظاهرة التي امتدت عربيا. 

ونرى في آليات التناص أنها تعمل على تماسك وإنسجام النص بنائيا عن طريق إتحاد 
عداصره بعضها ببعض بوساطة إنحساره وإنقراضه أو تكائره وتناسله داخليا من مواد من 
النص ذاته أسا ساساء وهذا ما يجعله تمططا أو مكتفا. . 

زنرى مع كر ستيفا رجيرار جينيت تطور وتوسع المفهوم الذي لم يعد تداخلاً بين 
نصوص مختلفة فحسب, بل امتد إلى انواع وصيغ وفنون أدبية وغير أدبية رغبة من الشعراء 
'نفسههم بالتجديد والتهجين والممازجة بين الشعر وبعض الأساليب والتقنيات الأدبية والفنية 
الأخرى وهو من اهم قضايا التناص حداثة وجدة وطرافة وهذا ما نلاحظه واضحاً كلما 
تطور الشعرء إذ يطلق جينيت على هذا النص الجديدبرجامع النص) لأنه يبجمع بين طياته 
رقات نصوص لا تحصى وابنية فنون وأنواع وصيغ عديدة تجعل ا 
ظ الأشكال وهذا ما تأكد لنا فعلا في النصوص الحديثة. 


000 
لاص في شعر الرواد 


المصادر والمراجع 


أ. الكتب.. 

القران الكريم. 

الكتاب المقدس بعهديه( القديم والجديد). 

ادونيس منتحلاء دراسة في الاستحواذ الأدى وارتجالية الترجمة, يسبقها ماهو التنساصء 

كاظم جهاد, مكتبة مدبولي ط5؟, .١951‏ 

أستراتيجية التسمية في نظام الأنظمة المعرفية, مطاع صفدي, دار الشلؤون الثقافية 

العامق بغدادكى ط7؟, .١585‏ ظ ظ 

أسلوبية الرواية, حميد الحمدائ» منشورات دراسات أدبية سيمائية» مطبعة النجاح 

الجديدة, الدار البيضاى ط١ء .1١9589‏ 

إنفتاح النص الروائي (النص ‏ السياق) سعيد يقطينء المركز الثقاني» بيروت» الدار 

البيضاى طا3ق .١589‏ 

بنية اللغة الشعرية جان كوهن, ت:محمد الوالي» ومحمد العمريء دار توبقال للدشرء 

الدار البيضاءءط .١9/85 2١‏ ظ ظ 
تاج العروسء السيد المرتضى الزبيديء مركز الكتب الثقافية د طْ د ات. 

تحليل الخطاب الشعري (استراتيجية التناص) محمد مفتاح؛ دار اتوي للطباعة والدشرء 

بيروت, لبنان, ط7ا, .١19886‏ 

تشريح النص (مقاربات 3 تشريية صوص شعرية معاصرة)» , عبد الله الغذامي, دار 

الطليعة, بيروت»ط١2‏ بلول /ا81 ة١.‏ 

جناليات المكان» جاستون باشلارء ت: غالب هلساء (كتاب الأقلام) وزارة الثقافة 

: والأعلام» دار الجاحظ للنشر . بغداد» طثت.:948١.‏ ظ ظ ظ 

ضفن 


التناص في شعر الرواد 


معدن السؤال, يبخصوص الحداثة العربية في الشعر والثقافة, محمد بنيسء دار السسوير 
للطباعة والنشرء بيروت. ط١:.‏ 195886. 

الخطاب الروائي» ميخائيل باختين» ت: د. محمد برادة, دار الفكر للدراسات 
والنشروالتوزيع. القاهرة/ باريس ط١, .١9/81/‏ 

الخطيئة والتفكير (من البنيوية إلى التشريحية) عيد الله الغذامي: كتاب النادي الثقانيء 
جدة, السعودية.ء .1١15886 ١‏ 

دراسات في القصة القصيرة والرواية, تحرير: امد خلف وعائد خصابكء, (كتاب 
الأقلام) دار الشؤون الثقافية . يغداد, 1 19585. 

دينامية النص. تنظير وانجاز: محمد مفتاح, المركز الثقافي العربي, بيروت. الدار البيضاء, 
طق /إثمّة .١‏ 

الرواية والتراث السردي: من اجل وعي جديد بالتراث؛ سعيد يقطين المركز الثقانفي 
العربي, بيروت الدار البيضاء:ط .١55154 2١‏ 

الشعر والرسم؛ فرانكلين. ر.روجرزء ت: مي مظفرء دار المامون للترجمة والنشر بغداد, 
طل3 ١99٠‏ الشعرية؛ تزفان تودوروف, ت: شكري المبخوت ورجاء بن سلامة» دار 
توبقال للنشر الدار البيضاء, ط١, .١9/81/‏ 

الصوت الآخرء الجوهر الحواري للخطاب الأدبى؛ فاضل ثامر. دار الشؤون الثقافيسة 
العامة 31 .198٠‏ 

الصورة الشعرية في النقد العربي الحديث؛ بشرى موسى صالحء المركز الثقافي العربيء 
بيروت الدار البيضاءء ط١, .١1955‏ ظ 
ظاهرة الشعر المعاصر في المغرب. مقاربة بنيوية تكوينية, محمد بئيسء دار التنوير للطباعة 
والنشرء الدار البيضاى ط7, .١94/885‏ ا ا 0 
عصر البنيوية (من ليفي شتراوس إلى فوكو) اديث كرزويل؛ ت:د. جابر عصفورء دار 
الشؤون الثقافية العامة بغدانى ال ١9/886‏ ظ 


١” 


الشاص في شعر الرواد 


علم النص» جوليا كريستيفاء ت: فريد الزاهي, مراجعة ات ا دار توبقال 

للنشرء المغربء, ط3ء 1991. ظ 

عيار الشعر, محمد امد بن طبابا العلويء شرح وتحقيق: عباس عبد الساترء مراجعة نعيم 

زرزور دار الكتب العلمية؛ بيروت, لبنان» طلقا .١9/07‏ 

عاق انول الخطاب النقدي الجديد, تودوروف وآخرون, ترجمة وتقديم: د. امد المديني» ' 
دار الشؤون التقافية العامة/ بغداى ط 1942894 

في سيمياء شعرنا القديم, دراسة نظرية وتطبيقية, نحمد مفعصاح. دار الثتقافة, الدار 
البيضاى 7 ١9807‏ 

س قاموس اللسانيات, عبد السلام المسديء الدار العربية للكتاب د.ط؛ د.ت. 

القاموس الخيط. مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز آبادي ج"» دار اخيل؛ ببيروت» 
لبنان. د.ت. 

قضايا الفن الابداعي عند ديستويفسكي, مخائيل باختين» ت: د. جميل نصيف العكريتي 
سلسلة المائة كتاب. دار الشؤون الثقافية بغداى, ط 3 1985. 

الكتابة والاختلاف, جاك ديريداء ت؛ طاظم جهاد, تقديم محمد علال سسيناصرء دار 
توبقال للشرء 21 .١988‏ 

الكتابة والتناست (مفهوم المؤلف في الثقافة العربية) عبد الفتاح كيليطوء ت: عبد السلام . 
بن عبد العالي» دار التنوير للطباعة والدشرء بيروتء لبنان, المركز الثقاني العربي . الدار 
البيضاء , المغرب, ط١, .1١988‏ 

لسان العرب» لابن منظورء ج١١‏ طبقة مصورة عن طبعة بولاق» المؤسسة المصريةةء 
للتأليف والترجمة والنشرء ٠‏ مطبعة كوستاتوس وشركاؤه القاهرة» د.ت. ظ 

لذة النصء رولان بارت؛ ت: فؤاد صفاء والحسين سبحان؛ دار ارتركال لخر الدار 
البيضاء, 09 ١4‏ ,. 


م0 
الحاص ل شعر الرواد 


اللغة في الأدب الحديث, الحداثة والتجريب, جاكوب كورك: ت: ليون يوسف وعزيز 
عمانوئيل دار المأمون, بغداد 1 19489. ظ 
مبادئ في علم الدلالة» رولان بارت ت: محمحد البكريء مشروع النشر المشترك, دار 
الشؤون الثقافية (آفاق عربية) بغداد» دار النشر المغربية, طاء 159/85. 00 
المتخيل السردي مقاربات نقدية في التناص والرؤى والدلالة, المركز التقاني العربي؛ عبد 
الله ابراهيم, بيروت,. الدار البيضاى 3 .1١959٠‏ ظ 

المثل السائر في ادب الكاتب والشاعرء لابن الاثير تح: محمد محي الدين بن عبد الحميد: 
شركة ومطعة معطقي الاي حلي واولاده عضر ج23 دطء 19175. 

مدخخل لجامع النص ؛ جيرار جينيت» ات: عبد الر“من ايوب دار الشؤون التقافية, بغداد, 
دار توبقال للدشر (مشترك) د.ط. .1١99٠‏ 

معايير تحليل الاسلوب, مكائيل ريفاتير» ترجمة وتعليقات وتقديم حميد الحمداي مدشورات 
دار سال , دار النجاح الجديدة . ط1١ء‏ مارس, .١5917*‏ 

معجم المصطلحات الأدبية المعاصرة» سعيد علوش دار الكتاب اللبناب» ييروت؛ لبنلك, 
سوشيرس. الدار البيضاء, المغرب ط 1 219488 7 

ل المعجم الوسيطء مجمع اللغة العربية بالقاهرة, ج؟» دار احياء التراث العربي, بيروت؛ د. 
كار 

المعنى الادبي ( من الظاهراتية الى التفكيكية ) , وليم راي ت : د. يونيل يوسف عزيز .2 
دار المأمون للترججة والنشر , بغداد ط ١‏ لم19 . 

مفاهيم الشعرخ ( دراسة في الاصول والمنهج والمفاهيم) حسن ناظم» الركز تساف 
العربي » ببروت . الدار البيضاء ١‏ 1144 . ظ 

مكانة الشعر في الثقافة العربية ؛ الشعر والاجناس الأدبية 5 المربا) خلدون 
الشمعة وآخروت : دار الشؤون الثقافية العامة , بغداد ط١‏ 2 ١9/8٠١‏ . ظ 


١75 
التناص في شعر الرواد‎ 


٠‏ ع نففاق الشرك > ذوافنات ق الفنة الجزائرية الحديثة , عد الحميد بورايو , ديوات 
المطبوعات الجامعية » طا3ق 19954 . ظ 
. منهاج اليلغاء وشراج الادباء, حازم القرطاجني : اتح : محمد الحبيب بنالخوجةء 
تونسء دار الكتب الشرقية د.ط 19455 . 
نظام الخطاب وإرادة المعرفة » ميشيل فو كو . ت: احمد السلطابي وعبد السلام بن عيد 
العالي , الدار المغربية للطباعة والنشر . ط1١., ١9/81/‏ . 

النقد الادبي . ل.برونل وآخرون . ت: د. هدى وصفي. ل ل يضقا 
والتوزيع القاهر / باريس ط 1 القاهرة /ا/914 . 
نقد النقد . تزفتان تودوروف,؛ ت : سامي سويدان مندشورات مركز الانماء القومي 
بيروت , ط١1. ١9481/‏ . 
هذا هو السياب ., مدب صالح. وزارة الثقافة والإعلام » دار الرشيد للدشر » بغناد, 
3ق ١8و9١‏ 
وجود النص ‏ نص الوجود ‏ مصطفى الكيلاني , الدار التونسية للنشر والتوزيع, 
سلسة موافقات , رقم السسلسلة (؟) مطبعة تونس , قرطاج » تونس؛ ط١‏ ء 191917 . 


ب - الدواوين والمجموعات الشعرية < 

الآثار الكاملة لادونيس . المجلد الثابي » دار العودة , بيروت , ط7 ١917/١‏ . 
الجداول. ايليا أبو ماضي » دار العلم للملايين » بيروتب طق 35 9/ا9١.‏ 
العرف الطيب في شرح ديوان المتنبي , للشيخ ناصيف اليازجي ج23 ط١.‏ د.ات . ٠‏ 
المجموعة الشعرية الكاملة لشاذل طاقة , جمع واعداد سعد البزاز , بغداد, ط(ء, 
1١ 4//‏ ظ اا ظ 

ديوان البياي, ثلاث بجلدات؛ ذار ارد بيروت , ط", 191/94 . 

/ س ديوان الحيدري : مجلل واحد دار العودة » بيروت, 61 .١98.6‏ 


لا" 


النتاص في شعر الرراد . 


ديوان السياب , مجلدان , دار,العودة , بيروت. طفق ١91/٠‏ . 
ديوان نازك الملائكة مجلدان , دار العودة , بيروت , 7 .١919/84‏ 


ج - الدوريات 

آفاق نقد استجاية القارئ, وليفانج ايزر )ا ت: احمد بو حسن ., مراجعة : محمد مفتاح , 
مجلة الثقافة الاجنبية, عدد(١)‏ )2 1995 . 

آليات تناسل الخطاب الشعري, محمد مفتاح, مجلة الاداب والعلوم الإنسانية بفاس عدد 
(9ي ٠ . ١581/‏ 

اساليب مستعارة من الفنون الأخرى في الشعر الوطن المختل د. صالح أبو اصبع » مجلة 
الاقلام عدد(7 )١‏ ايلول؛ /ا/91١.‏ 

_ استراتيجية التفكيك , بسام قطوس,ء مجلة البصائر تصدر عن عمادة البحث العلمي 
يجامعة البنات الاردنية الاهلية مجلد )١(‏ عدد(؟) آذار, ١9491/‏ . 

اطراس ., اعداد مجموعة الباحثين, مجلة العرب والفكر العالمي عدد(؟), .١198/8‏ 
تداخل النصوصء هانس روبرت روبريشتء؛ ت: الطاهر شيخاوي ورجاء بن سلامة, » 
مجلة الحياة التونسية » عدد .١9/8/ )©6٠(‏ 

تفسير وتطبيق مفهوم التناص في الخطاب النقدي المعاصر, عبد الوهاب ترو مجلة الفكر 
العربي المعاصر , عدد(: 51-5) ك7_شباط 2.9949 

التناص التأريخي والديني, امد الزغبي» مجلة ابحاث البرموك, مجلد(١)‏ عدد(١)‏ 
١6‏ . ظ 

التناص » تزفتان تودوروف , ت : فخري صالح, مجلة الثقافة الاجنبيسة. عدد(4)ء 
4 . 0 ظ 


مم 


لاص في شعو الرواد 


التناص في معارضات البارودي» تركي المغيض, مجلة ابحاث اليرموك سلسلة الآداب 

واللغويات » مجلد(5) عدد(؟) 015 . ظ ظ 

التناص المفهوم والافاق, باقر جاسم محمد ؛ مجلة الأداب عددزلا-94) .159٠‏ 

التناص مع الشعر الغربي, عبد الواحد لؤلؤة مجلة الأقلام عددر. 1 .١99 54:١7:11‏ 

التناص وتحولات الشكل في بنية القصيدة عند السياب» صبري حافظ , مجلة نزوى 

(العمانية ) عدد (ل/ا) يوليو» ١995‏ . 

توظيف العناص في متاهة الاعراب في ناطحات السحاب , أحمد علي الشوابكة, بجلة 

مؤتة للابحاث والدراسات عدد(؟): ١158‏ . 

سدور المعرفة الخلفية في الابداع والتحليل, محمد مفتاح, جلة دراسات سيميائية ادردية 

لسانية عدد (5) 2 ١5557‏ 

الرائي ( قصيدة) عبد الوهاب البياي , مجلة الاقلام عدد )1١37521(‏ 145 . 

الشعر والتحدي , إشكالية المنهج , صبري حافظ » مجلة الفكر العربي المعاصر عدد 
(8*) آذار» 2١15485‏ ظ 

ضد التأويل » سوزان سونتاغ) ت: باقر جاسم محمد مجلة الثقافة الاجنبية » عدد (2)7 

. 55 

الظواهر التناصية في الشعر العربي الحديث» د. ا“قد محمد قدورء مجلة تحوث جامعة 

حلب,؛ عدد (0) 2.1993 

عوالم متداخلة ( مجموعة قصائد) محمود البريكان » مجلة الاقلام , عدد (5-7) ع 

.١551* 


في القراءة ( قراءة مالم يقرأ) علي حرب» مجلة شؤّوت ادبية (الاماراتية) عدد(/-م) 


.1988-1 941 


كلل خخ 5[ . 
٠‏ م١‏ 


التناص في شعر الرواد 


قصائد , محمود البريكان, مجلة الاقلام . عدد 272١(‏ ") 15985. 

متاهة التعاص . جلال الخياط, مجلة الآداب ( البرويتية) عدد (701) 2؟ ‏ شنباط , 
4 0 ظ 
مشكلة التناص في النقد الادبي المعاصر. محمد اديون , مجلة الافقلام .» عدد (528,5) 
06 ,. 

مفهوم التناص بين اللاصل والامتداد » بشير القمري مجلة الفكر العربي المعاصر .» عدد 
(059-51ن)ك؟ -شباط , 19889. 

مفهوم المرجعية واشكالية التأويل » محمد خرماش , مجلة الموقف التقاني عدد (95)غ 
17. 

من الأثر الى النص » رولان بارت , ت.: عبد السلام بن عبد العالي » مجلة الفكر العربي 
المعاصر , عدد (/”) » .١585‏ 

النص الادبي وتعدد القراءات ؛ بشير ابرير » مجلة نزوى ( العمانية) عدد )١١(‏ يوليو 
000006 

النص بوصفه إشكالية راهنة في النقد الحديت, فاضل ثامر , مجلة الاقلام ‏ عدد (4-5) 
1 ,. 

النص والتأويل » بول ريكور ت: منصف عبد اح ؛ مجلة العرب والفكر العالمي » عدد 
.١9848 )5(‏ 

معت ييا وبي سس عيابي مجلة العرب والفكر العامي : 
عدد (7) 58/8 .١‏ 


0146 


التناص في شعر الرراد 


د الرسائل الجامعية ظ ظ 
- البناء الفني لرواية اخرب العربية في العراق» عبد الله ابراهيم: رسالة ماجستير ياشراف 
د. عبد الاله “مك كلية الأداب جامعة بغداد ,2 /ة .١‏ 
- تجنيس الأدب في النقد العربي الحديث » سهام جبار » رسالة دكتوراه باشراف د. 
حسن البيانَ » كلية التربية , الجامعة المسصرية , .١4517‏ ظ < 
- التناص في شعر العصر الاموي . بدران عبد الحسين البياي رسالة دكتوراه باشراف د. 
عمر محمد الطالب , كلية الاداب جامعة الموصل 2 /1951. 
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